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ة لتخلــیص عبــاده مــن غیاهــب الظلــم الحمــد الله المفــرج للكــرب عقــب الشــد

  وبعد  ،والصلاة والسلام على سید الأنام وعلى آله وصحبه الكرام ،المعدة

 ،وقـد یخلـط الـبعض بینهمـا ،قد لا یعرف الـبعض أن المنفرجـة منفرجتـانف

فالمنفرجة الأولـى " الـنص  ،فالأولى صاحبها مغمور والثانیة صاحبها مشهور

ي الفضــل یوســف بــن محمـد بــن یوســف التــوزري المعـارَض "للإمــام العلامــة أبـ

أمــا المنفرجــة الثانیــة فهــي للإمــام العلامــة أبــي حامــد  ،المعــروف بــابن النحــوي

،على حین ینسـب الـبعض المنفرجـة الأولـى محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 

ولعل هذا الخلط غیـر متعمـد فهـو مـن أثـر المعاصـرة الزمنیـة  للإمام الغزالي ،

علــى الـرغم مــن تباعــد القطـر فقــد كــان ابـن النحــوي مــن أعــلام بـین الــرجلین ، 

  الشمال الإفریقي ، على حین كان الغزالي في بغداد.

ویحاول هذا البحث أن یقدم دراسة تحلیلیة لمعارضة شعریة عارض فیهـا 

وقــد جــاء ذلــك علــى عكــس مــا  ،شــاعر مشــرقي لأحــد شــعراء المغــرب العربــي

ثیــر مــن شــعراء المشــارقة الأمــر الــذي اشــتهر مــن معارضــة شــعراء الأنــدلس لك

 ،كــان " یعكــس مــدى اطـــلاع شــعراء الأنــدلس علـــى التــراث الشــعري المشـــرقي

واستیعابه بعمق حتى نعت شعراء الأندلس بألقاب شعراء المشرق الكبار فـابن 

   )١( وابن زیدون هو بحتري الأندلس......." ،دراج هو متنبي الأندلس

شاعرین موضـوع الـدرس دلیـل واضـح علـى ولعل المعاصرة الزمنیة بین ال

هذا الإعجاب الذي اتضـح لـي أنـه لـم  ،إعجاب الشاعر الثاني بالشاعر الأول

بـل تجـاوز حـدود الجزئیـة فتشـابه الشـاعران  ،یقف عند حدود القصیدة الشعریة

ن ابــن النحــوي فــي المغــرب كــالغزالي فــي العــراق إفــي أمــور كثیــرة حتــى یقــال 

  علماً وعملا.

لمؤكــد أن المعارضــة الشــعریة تمثــل نمطــاً واضــحاً مــن أنمــاط ومــن ا    

وهــي مداخلــة اختیاریــة لهــا مــا یبررهــا وهــو إعجــاب  ،المداخلــة بــین النصــوص
                                                 

العباسیة نموذجاً د. علي الغریب محمد المعارضات في الشعر الأندلسي القصیدة  )١(

  ٣صـ، ٢٠٠٣ط.  ،الشناوي
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وهـــذا الأمـــر لا یعیـــب الشـــاعر الثـــاني  ،الشـــاعر المعـــارِض للـــنص المعـــارَض

والابتكــــار عــــن النمــــوذج محــــل  ،؛لأن نصــــه لا یخلــــو مــــن محاولــــة الإضــــافة

  .ق الأنا مثبتة وجودها؛ لتبرهن على القیمة الفنیة للمعارضةفتنط ،الإعجاب

و أوجه  ،وقد اعتمد التحلیل الفني للقصیدتین على رصد ملامح التجانس

ـــین النصـــین ـــین  ،التنـــاقض ب ـــان عناصـــر التشـــكیل الجمـــالي الجامعـــة ب مـــع بی

أو  ،النصـــین والفارقـــة بینهمـــا وذلـــك لأن "الـــنص المعـــارِض لـــیس إعـــادة إبـــداع

وكـــلا النصـــین  ،فلكـــل نـــص خصائصـــه القـــارة فیـــه ،علـــى كتابـــة مماثلـــةكتابـــة 

فهما لیس مجرد نصـین  ،بینهما مفارقة لا تسمح أن یحل أحدهما محل الآخر

  .)١(.... ".فلكل خصوصیته وسماته ،متماثلین أو متبادلین

  وقد انتظمت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث : 

  ومناسبة النص.  ،الدراسةالمبحث الأول : إطلالة على الشاعرین محل 

 ،وفیــه تناولــت حیــاة الشــاعرین مــن خــلال الظــروف الاجتماعیــة والنفســیة

وطبیعة علاقة كل منهما على اختلاف دوائرها في إطار المرحلة التي صاغا 

  .ومن ثم تتكشف الأبعاد الشعوریة التي تكمن وراء التجربة ،فیها التجربة

ورصد مظـاهر التشـكیل  ،النحوي المبحث الثاني : معارضة الغزالي لابن

  .الجمالي المشتركة بینهما

وفیه حاولت استظهار الملامح المشتركة بین الشاعرین وهو مـا لا یتـأتى 

  .إلا بالدرس التحلیلي

  المبحث الثالث: الملامح الفارقة بین النصین : 

والتــي تــأتي كنتیجــة  ،وفیــه حاولــت توضــیح الســمات الفارقــة بــین النصــین

  .التجربة طبیعةوكذلك التفاوت في  ،روق الفردیة بین الشعراءطبیعیة للف

  

 

                                                 

  ٢٢٤/صـ١٩٩٥ ،رجاء عید / منشأة المعارف الإسكندریة .القول الشعري )١(
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  ول اا  

    ا إط

ا    
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  .أولاً: التعریف بابن النحوي

الفضل یوسف بـن محمـد التـو  والفهامة العارف باالله الرباني أب رهو الحب

رأســه فــي الجنــوب  طنســبة إلــى تــوزر مســق يزر عــرف بــابن النحــوي التــو  ،يزر 

وكانت توزر في عصره بها أعلام كثیرة ،م ١٠٤٢  هـ ٤٣٣ولد عام ،التونسي

 ،مثـــــــل عبـــــــداالله بـــــــن محمـــــــد الشقراطســـــــي الـــــــذي كـــــــان إمامـــــــاً فـــــــي الحـــــــدیث

  .والفقه وكان أدیبا شاعراً وهو من شیوخ ابن النحوي،والعربیة

الشرقي التونسي للأخذ عن  رحل أبو الفضل إلى ولایة صفاقس بالجنوب

الحســن اللخمــي فقــرأ علیــه كتــاب  " التبصــرة  وفقهــاء عصــره ومــنهم الشــیخ أبــ

كما أخذ عن الإمام المـازري أصـول الفقـه وعلـم  ،"وروى عنه صحیح البخاري

  .الكلام

تــنفس ابــن النحـوي فكــان مثــل شــیوخه متمكنــا مــن  يوفـي هــذا الجــو العلمــ

  .عراً وأدیبا لغویاكذلك كان شا ،أصول الدین والفقه

وإذا كانــت تــونس قبیــل هــذا العصــر نبتــت فیهــا طلائــع متــأثرة بتعــالیم    

شــیخ أهــل الســنة أبــي الحســن الأشـــعري فــي علــم الكــلام مــع العنایــة بأصـــول 

فإن الطـــابع الغالـــب لــدى فقهـــاء المغـــربیین الأوســط والأقصـــى فـــي عهـــد ،الفقــه

   )١(.قهالمرابطین  هو النفور من علم الكلام وأصول الف

                                                 

تعتبر قبائلُ صنهاجة أقوى قبائل البربر وأشدها وأمنعها، واشتهرت بقُوَّة شكیمتها،  )١(

جباله، وسهوله وخصوصًا من  وسكنوا الإفریقيالشَّمَال  اؤ ملوكثرة رجالها الذین 

واعتبرَ بعضُ المؤرخین قبائل صنهاجة مثلت  ،المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى

نت منها دولة  التيشعبًا انضوتْ تحت لوائه أكثر من سبعین قبیلة بربریة وهى  تكوَّ

وأصبح  التَّارِیخ باسم المُلَثَّمین، فياشتهرتْ القبائل الصنهاجیة  المرابطین السُّنیَّة.

سكن المُلَثَّمون الصحراء الكبرى  اللثام شعارًا عُرفوا به إلى أن تسمَّوا بالمرابطین،

الممتدة من غدامس شرقًا إلى المحیط الأطلسى غربًا، ومِن جبال درن شمالاً إلى 

الأماكن والمواطن تجرى بها أنهار دائمة، ه أواسط الصحراء الكبرى جنوبًا.ولم تكن هذ

لأمطار وأحیانًا تُحبَسُ عنها الأمطار لسنوات عدیدة؛ فیتعرض سكانها وكانت قلیلة ا

تلك  فيللمجاعة فیرتحلون لطلب الماء والكلأ، فتفرقوا حول الواحات الصغیرة 

نوا قرى بدائیة تتماشى مع  ظروف حیاتهم = =الصحارى الممتدة الأطراف، وكوَّ
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ولقــد لقــي ابــن النحــوي المتاعــب والمقاومــة مــن الفقهــاء والرؤســاء زمــن   

ـــدما قـــرأ علـــم الكـــلام وأصـــول الفقـــه وبعـــد أن  ،اســـتقراره بـــالمغرب الأقصـــى عن

 ،ثـم بارحهـا فـي ظـروف غامضـة ،استكمل رحلته العلمیة رجـع إلـى بلـده تـوزر

طالة الــوالي وذكــر الــبعض أن ذلــك یرجــع إلــى خــلاف بینــه وبــین والیهــا واســت

فظـل أبـو الفضـل متجـولا بـین  ،ومصادرة أملاكه والاعتداء علیـه ،علیه بالظلم

وعلـم الكــلام  ،والأصـول ،والمغـرب الأقصـى مدرسـاً للنحـو والفقـه مـدن الجزائـر

  .سالكاً طریق الزهد والتقشف

                                                                                                               

فلما  ،)٥٣٩ -  ٤٨٤ین معا (حكم المرابطون المغرب والأندلس العدوت ، وقد الرعویة

كانت دولة المرابطین، وأساسها دیني، وخلفاؤها الثلاثة ذوو زهد وتبتل وعبادة، قربوا 

من ذي  أكثرالفقهاء، لیمنحوا الدولة الصبغة التي یؤثرونها، فارتفع شأن هؤلاء  إلیهم

ثروات ضخمة، أثارت حفائظ الشعب، ولذلك  الأسبابونال الفقهاء من تلك  ،قبل

فلم ،علنوا ذمهم وتهكموا بهم وبأسیادهم المرابطین، وتحینوا الفرص لیشفوا منهم الغلیلأ

الأندلسیون أن ضاقوا ذرعا بحكم المرابطین لتسلیطهم الفقهاء على الناس،  یلبث

ولتضییقهم شیئا مما تعوده الأندلسیون من حریة شبیهة بالفوضى. كما لم یلبث أمراء 

دلسیین في الأخذ بأسباب التحضر، وتقریب طبقة المثقفین، المرابطین أن تشبهوا بالأن

  ـ والعمل 

على تزیین مجالسهم بما یمحو بساطة الصحراء، وجنح بعضهم إلى الاستبداد. وإذا 

كان الشعر ذا دلالة اجتماعیة فإن ظهور القصائد في مدح النساء قد یدل على ما 

المراكشي إلى تسلط النساء  وینسب ،كان لهن من سلطة واسعة في الحیاة الإداریة

من المسئولیة في فساد حكم المرابطین واستولى النساء  وافراً  في شئون الدولة، قسطاً 

الأمور،وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة، إلیهن على الأموال وأسندت 

وبذلك مخمور مشتملة على كل مفسد وشریر وقاطع سبیل وصاحب خمر و 

امت علیها الدولة، وهي البعث الدیني والجهاد، وانه لم تضعضعت القاعدة التي ق

یكن  یقرب من أمیر المسلمین ویحظى عنده إلا من علم الفروع، فروع مذهب مالك 

وأنه نفقت في ذلك الزمان كتب المذهب، وكفر العلماء كل من عمل في علم الكلام 

د. سعدون عباس  دولة المرابطین فى المغرب والأندلس، ي ینظر:وأحرقت كتب الغزال

عصر المرابطین، د. حمدي عبد المنعم،  فيتاریخ المغرب والأندلس ، ١٣- ١٢ص 

ج  ، د.إحسان عباس،تاریخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطین ،٢٧ص

  )٣٨ص  ،١



  

 
  

  

} ٣٦٨ {
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مـع االله فـي  اً مجاب الـدعوة حاضـر  ،كان ابن النحوي من العلماء العاملین

ه اعتقــاد خــاص بإحیــاء الغزالــي ؛ ولــذا قــال عنــه أحــد رؤســاء لــ ،غالــب أمــوره

وأمــر بطــرده فــدعا  االــبلاد یریــد هــذا الرجــل أن یــدخل علینــا علومــاً لا نتعارفهــ

فجلــس ثــاني الیــوم لعقــد  ،علیــه ابــن النحــوي قــائلاً " أمــت العلــم أماتــك االله هنــا

وس فدعا وجرى له مثله بفاس مع قاضیها ابن دب ،صنهاجة نكاح فقتلته قبیلة

علیه فأصابته أكلة في رأسه فوصلت لحلقه فمات وكان قد قطـع لیلتـه بسـجدة 

   )١( .قائلاً فیها اللهم علیك  بابن دبوس فأصبح میتاً 

  

   :مناسبة القصیدة

نظــم ابــن النحــوي المنفرجــة حــین شــكا إلیــه بعــض أهلــه الضــیق ؛ لغیابــه 

ى هـذا الظـالم حتـى یـأذن وقد طُلب منـه أن یرفـع الأمـر إلـ ،فراراً من ظالم بلده

إلــى ظالمــه رفعهــا  هفقــال ســأفعل ولكنــه بــدلاً مــن أن یرفــع شــكایت ،لــه بــالرجوع

  إلى االله تعالى متضرعاً إلیه في تهجده وقد أنشد قائلاً :

ـــاس قـــد ـــوب الرجـــا والن   لبســـت ث

  

  وقمت أشـكو إلـى مـولاي مـا أجـدُ   

  وقلــت یــا ســیدي یــا منتهــى أملــي  

  

  لضـر أعتمـدُ یا من علیه بكشف ا  

ـــت تعلمهـــا   ـــك أمـــوراً أن   أشـــكو إلی

  

  ما لي على حملها صـبرٌ ولا جلـدُ   

  وقــد مــددتُ یــدي للضــر مشــتكیاً   

  

  إلیــك یــا خیــر مــن مُــدت إلیــه یــــدُ   

    

وبعـد قلیـل ورد  ،ونظم المنفرجة وأعاد أهله السؤال فقال : بلغ الأمر أهله

فقــال للســائل  ،جــوعكتــاب مــن تــوزر بــالتلطف مــع الشــیخ وإجابــة رغبتــه فــي الر 

  قضیت الحاجة.

                                                 

/ دار ٢الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى / أبو العباس الناصري /ج )١(

محمد الناصري / ص  ،/ت، جعفر الناصري ١٤١٨،١٩٩٧الدار البیضاء / ،الكتاب

٧٣،٧٤.  



  

 
  

  

} ٣٦٩ {
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نه نظمها حین أخذ بعـض المتغلبـین مالـه فـرأى ذلـك الرجـل فـي إویقال   

نومه تلك اللیلـة فارسـاً یحمـل علیـه وبیـده حربـة مـن نـار وقـال لـه:رد إلیـه مالـه 

  .)١(وإلا قتلتك فاستیقظ الرجل ورد علیه ماله

  وفاة ابن النحوي :

 ةومـا تـزال هنـاك قریـة صـغیر  ،حمادم في قلعة ١١١٩ ،هـ ٥١٣توفي    

  .تحمل اسم الشیخ

  في سبب نظم القصیدة  توعلى الرغم من اختلاف الروایا  

إلا أن المتفــق علیــه أنهــا كانــت ســبباً فــي تفــریج الكــرب وإزالــة الهــم وقــد  

ذكر تاج الدین السبكي في طبقاته أن كثیراً من الناس یعتقد أن هـذه القصـیدة 

فهــي محبــرة  ،لــه بعظــم ومــا دعــا بــه أحــد إلا اســتجیمشــتملة علــى الاســم الأ

  .لكشف الكروب

وقد حظیت المنفرجة بعنایة كثیر من أهـل الأدب خاصـة أهـل المغـرب   

وقــد أخــذت العنایــة بهــذه  ،فلازالــوا یتواصــون بحفظهــا وإنشــادها فــي مجالســهم

فقـد أحصـي لهـا مـا  ،القصیدة صوراً مختلفة ما بـین شـرح وتخمـیس ومعارضـة

منها تخمــیس المنفرجــة لعــلاء الــدین ،وتســع تخمیســات ،شــروح ةن عشــر یزیــد عــ

   )٢( .الفقاعي ثم الدمشقي الأدیب الحنفي

المنفرجة  رالمنفرجة ما جاء موسوماً بــ" اللوامع اللهجة بأسرا  حومن شرو 

ومنهــا " الأنــوار البهجــة فــي ظهــور كنــوز  ." للشــیخ محمــد بــن محمــد الــدلجي

  ،حمن بن حسن المقابري الشافعيالمنفرجة " للشیخ عبد الر 

ومنهـــا " الأضـــواء البهجـــة فـــي إبـــراز دقـــائق المنفرجـــة " للشـــیخ یحیـــى بـــن 

  زكریا الأنصاري وهو الشرح الذي اعتمدت علیه في فهم أسرار القصیدة.

                                                 

هـ ١٤١٣/ هجر للطباعة والنشر٨طبقات الشافغیة الكبرى /تاج الدین السبكي /ج )١(

  ٦٠عبد الفتاح محمد الحلو / صـ  ،/ ت.محمود محمد الطناجي ٢/ط

 ١٤١٣ ،/دار الكتب العلمیة بیروت٥هدیة العارفین / إسماعیل باشا البغدادي /ج )٢(

  .٥١٨/ص   ١٩٩٢



  

 
  

  

} ٣٧٠ {
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كمـا شــرحت بالتركیـة باســم " الحكـم المندرجــة فـي شــرح المنفرجـة " للشــیخ 

   )١( .إسماعیل بن أحمد الأنقروي

  

  .)٢(التعریف بالغزالي نیا :ثا  

الغزالـــي الطوســـي النیســـابوري الفقیـــه الصـــوفي  دهـــو الإمـــام أبـــو حامـــ    

وهـو مجـدد القـرن الخـامس الهجـري وهـو مـن  ،الشافعي الملقب بحجة الإسـلام

ولـــد بقریـــة " غزالــة" القریبـــة مـــن طـــوس مـــن إقلـــیم  ،أهــم وأشـــهر أعـــلام عصـــره

نشأ في  بیت فقیر وكـان  ،لغزاليم وإلیها نسب ا١٠٥٨ ،هـ٤٥٠سان عام اخر 

  .والده رجلاً زاهداً متصوفاً لا یملك غیر حرفته

 ،وعلـــم الكـــلام ،ابتــدأ الإمـــام طلبـــه للعلـــم فـــي صــباه فـــدرس الفقـــه وأصـــوله

وفي هذه الفترة ألف الغزالي كتابه " المنخول"  وعرضه على شیخه  ،والمنطق

ي وأنــا حــي ! هــلا صــبرت الجــویني إمــام الحــرمین فعلــق علیــه قــائلاً : " دفنتنــ

   )٣(حتى أموت ؟!

قدم نیسابور مختلفاً إلى درس إمام الحـرمین وجـد واجتهـد فـي طلـب العلـم 

وكـان الطلبـة  ،حتى تخرج في مدة قریبة وصار أنظر أهل زمانه وأوحـد أقرانـه

وقــــد وقعــــت لــــه اتفاقــــات حســــنة مــــن  ،یســــتفیدون منــــه ویــــدرس لهــــم ویرشــــدهم

ــــي  ،الخصــــوموملاقــــاة  ،الاحتكــــاك بالأئمــــة ــــاظرة الفحــــول فظهــــر اســــمه ف ومن

وصــار إمــام خرســان ثــم العــراق وقــد ألــف  الغزالــي خــلال مــدة حیاتــه  ،الآفــاق

الكثیر من الكتب في مختلف صـنوف العلـم حتـى قیـل إن تصـانیفه لـو وُزعـت 

                                                 

/ دار الكتب العلمیة بیروت ٢كشف الظنون/مصطفى القسطنطیني الرومي/ج )١(

  .١٣٣٦/ص١٩٩٢/ ١٤١٣

وقد  ،الغَزَّالي : بفتح الغین والزاي المشددة نسبة إلى الغزَّال على عادة أهل جرجان )٢(

من قرى روي عنه أنه أنكر هذا وقال إنما أنا الغزالي بالتخفیف  نسبة إلى غزالة قریة 

/دار صادر بیروت ٢طوس.ینظر:اللباب في تهذیب الأنساب /أبو الحسن الشیباني ج

  .٢٧٩ص،١٩٨٠،  ١٤١٠/

بیروت  ،المنتظم في تاریخ الملوك والأمم / عبد الرحمن الجوزي /دار صادر )٣(

  .١٢٣/ ١/ط،١٣٥٨



  

 
  

  

} ٣٧١ {
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مصنفاً ما بین كتـاب  ٤٥٧حیث بلغت  اً على أیام عمره لأصاب كل یوم كتاب

   )١( .ومفقود ،ومخطوط ،ورسالة

  

  انتصار ابن النحوي للإمام الغزالي

ــــى المغــــرب  ــــدین " ووصــــل إل ــــوم ال ــــاء عل ــــه " إحی ــــي كتاب ــــف الغزال لمــــا أل

 ،ومناقشــــات متعــــددة فــــي الأوســــاط السیاســــیة ،الإســــلامي أحــــدث جــــدلاً كبیــــراً 

 ةوالفكریة وانقسم الناس حول هذا الكتاب بین مؤید ورافض وقد أقـدمت السـلط

ذلـك  تنع " الإحیاء " من التداول بین النـاس وعـزز السیاسیة المرابطیة على م

   )٢( بعملیة الإحراق.

وفــي هــذا الجــو المُضَــیق فیــه علــى الغزالــي نــراه لــم یعــدم وجــود طائفــة    

من المعجبین به نافحوا عنه وعن كتابه كأمثال ابن النحوي الذي كان أكثرهم 

عــدم إحـــراق جــرأة فــي التعبیـــر عــن موقـــف الــرفض والاســتنكار و والانتصـــار ل

ـــه  ـــى عـــدم اقتنائ ـــزوم أیمـــان مـــن أقســـم عل ـــى بعـــدم ل ـــاء" وقـــد أفت كتـــاب " الإحی

بل زاد على ذلك حین أرسل رسالة إلى أمیر المسلمین یعرفـه بالشـیخ  ،للكتاب

  .وأن یحسن الظن به ،وعلو مقامه ،الغزالي

                                                 

/ ١٩٩٥بیروت  ،/ دار الفكر٥٥تاریخ مدینة دمشق / أبي القاسم الشافعي / ج )١(

  ٢٠٠ت،محب الدین أبي سعید العمري / ص

 ،أقام ببیت المقدس ودمشق مدة یطوف المشاهد ذكر صاحب المنتظم :أن الغزالي )٢(

ثم أتمه بدمشق إلا أنه وضعه على  ،وأخذ في تصنیف كتاب الإحیاء في القدس

ومجاهدة  ،مثل أنه ذكر في محو الجاه ،وترك فیه قانون الفقه ،مذهب الصوفیة

 ،رجلا أراد محو جاهه فدخل الحمام فلبس ثیاب غیره ثم لبس ثیابه فوقهاالنفس أن 

وذكر مثل  .ثم خرج یمشي على مهل حتى لحقوه فأخذوها منه وسمي سارق الحمام

فإنه متى كان للحمام  ،هذا على سبیل التعلیم للمریدین قبیح لأن الفقه یحكم بقبح هذا

 ،عرض لأمر یأثم الناس به في حقهثم لا یحل لمسلم أن یت ،حافظ وسرق سارق قطع

' إعلام الأحیاء  اهوقد جمع أغلاط الكتاب وسم .ومثله كثیر لیس هذا موضعه

 ینظر: المسمى ' بتلبیس إبلیس ' هإلى بعض ذلك في كتاب اربأغلاط الإحیاء ' وأش

  .١٢٥، ١٢٤ص    ١٧المنتظم  ج 
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ولـــم یكـــن دفـــاع ابـــن النحـــوي عـــن الغزالـــي ناجمـــاً عـــن حـــب وإعجـــاب بـــه 

تظهــر مــن خــلال الأبیــات  )١(م عــن علاقــة روحیــة بینهمــابــل كــان یــن ،فحســب

  : )٢(التي نظمها الأول في حق الثاني قائلاً 

  أحیـــا مـــن الـــدین علمـــه دأبـــو حامـــ

  

  وجـــدد منـــه مـــا تقـــادم مــــن عهـــــد  

ـــــ   ـــــرحمن فیم ـــــه ال ـــــى بــــــه  اووفق   أت

  

ـــــــى الرشـــــــد     وألهمــــــه فیمــــــا أراد إلـ

ــــــا    ـــــى به ـــــم أت   ففصـــــلها تفصـــــیلاً ث

  

  لنجــوم التــي تهــديفجــاءت كأمثــال ا  

    

  وفاته : 

 ،اتخــذ فـي جـواره مدرســة لطلبـة العلــمبیتــه بعـد رحلـة طویلــة وقـد  ىعـاد إلـ

وخانقاه للصوفیة وكان قد وزع أوقاتـه علـى أحـوال الحاضـرین مـن خـتم القـرآن 

بحیـث لا تخلـو لحظـة مـن لحظاتـه هـو ومـن معـه عـن  ،ومجالسة أهل القلوب

واره بعــد مقاســاة أنــواع مــن القصــد والمنــاوأة فائــدة إلــى أن نقلــه االله إلــى كــریم جــ

وكفایـة االله لـه وحفظـه وصـیانته عـن أن  ،به إلى الملوك من الخصوم والسعي

   .)٣(أو ینتهك ستر دینه بشيء من الزلات ،تنوشه أیدي النكبات

فقــــــال : علیــــــك  ،ســــــأله بعــــــض أصــــــحابه قبیــــــل موتــــــه فقــــــال : أوصــــــني

ذلـــك فـــي مدینـــة طـــوس عـــام وكـــان  ،فلـــم یـــزل یكررهـــا حتـــى مـــات صبـــالإخلا

 ،بعــــد حیــــاة تجــــرع خلالهــــا ألوانــــاً مــــن الظلــــم والاضــــطهاد ،م١١١١ ،هـــــ٥٠٥

خاصــة بعــد تألیفــه كتــاب " الإحیــاء"  ،وعــانى فیهــا كثیــراً مــن المحــن والابــتلاء

الأمر الذي دفعه إلـى معارضـة ابـن النحـوي فـنظم المنفرجـة عـلّ االله یفـرج بهـا 

  . )٤(كربه  ویذهب عنه همه

                                                 

  ٧٤/ ص٢الاستقصا  لأخبار دول المغرب الأقصى /ج )١(

المجمع العلمي  ،١٣یدة القصر وجریدة العصر/ أبو الفرج الأصبهاني / ج خر  )٢(

  .٣٢٥/ ص١٣٥٧،١٩٥٥العراقي 

  .٢٠٣،٢٠٤تاریخ مدینة دمشق / ص  )٣(

ت.  ،٤، ط،١٤٠٥،بیروت ،/مؤسسة الرسالة ١كشف الخفاء/ إسماعیل الجراحي /ج )٤(

  .١٤٢أحمد القلاش ص



  

 
  

  

} ٣٧٣ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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   )١(تانالمنفرج
  قصیدة ابن النحوي أولاً:  

ـــــــــــةَ تَنْفَرِجِ  ـــــــــــتَدِّي أزْمَ ــــــــــــاشْ   يــ

  

ـــــــــــــقَــــــــــــدْ آذَنَ لَیْلُ    ـــــــــــــكِ بِالْبَلَ ــ   جِ ـ

  رُجٌ ــــــــــــوَظَـــــــــلاَمُ اللَّیْـــــــــلِ لَـــــــــهُ سُ   

  

ـــــــ   ـــــــاهُ أَبُ ــــــــو السُّ ـحَتَّـــــــى یَغْشَ   رُجِ ـ

  رٌ ـــــــــوَسَــــــحَابُ الخَیْـــــــرِ لَهَـــــــا مَطَ   

  

ــــــــاءَ الإِبّ    ــــــــإِذَا جَ ـــــــــفَ ـــــــــانُ تَجِ ـ   ىـ

ـــــــــــــا جُمَ وَ    نَ ـــــــــــــدُ مَوْلاَ ــــــــــــــفَوَائِ   لٌ ـــ

  

ـــــــــسِ وَالمُهَ    نْفُ ــــــــــلِسُـــــــــرُوحِ الأَ   جِ ـ

  داً ــــــــــــــــوَلَهـــــــــــــا أَرَجٌ مُحْـــــــــــــيٍ أَبَ   

  

ـــــــــــــدْ مَحْی   ـــــــــــ ـــَفَاقْصُ   ا ذَاكَ الأَرَجِ ــ

  اـــــــــــــــفَلَرُبَّتَمَــــــــــــا فَــــــــــــاضَ المحْیَ   

  

  جِ ــــــــبِبِحُــــــورِ المَــــــوْجِ مِــــــنَ اللُّجَ   

ــــــــقُ جَمِیعــــــــاً فــــــــ   ـــــــــوَالْخَلْ   دِهِ ـي یَ

  

  رَجـــــــــــــو سَــــــــــعَةٍ وَذَوُو حَ فَــــــــــذَوُ   

ـــــــــــــــــــز    ــــــــــــــــــــوعُهُ ـلُهُمُ وَطُلُ وُ وَنُ   مُ ــ

  

ــــــــــــــــى دَرَكٍ وَعَلَ    ـــــــــــــــــفَعَلَ   ى دَرَجِ ــ

ـــــــــــــــــهُمْ وَعَ    ـــــــــــــــــــوَمَعَایِشُ   مْ ـوَاقِبُهُ

  

ـــوَجِ    ـــى عِ ـــيِ عَلَ ـــي المَشْ ـــت ف   لَیْسَ

ـــــــ   ـــــــجَتْ بِیَ ـــــــمٌ نُسِ ــــــــحِكَ   تْ ـدٍ حكَمَ

  

  جِ ــــــــــــتْ بِالْمُنْتَســــــــــــثــُــــــــمَّ انْتَسَجَ   

ــــــإِذَا اقْتَ    ــــــفَ ــــــدتْ ثُ ــــــتْ ـصَ   م انْعَرَج

  

ــــــــــــــــــــفَبِمُقْتَصِ    ـــــــــــــــــ ـــَدٍ وَبِمُنْعــ   رِجِ ـ

  جٌ ـهَا حُجَــــــــــ ـِشَــــــــــهِدَتْ بِعَجَائبــــــــــ  

  

  تْ بِـــــالأَمْر عَلَـــــى الْحِجَـــــجِ ـــــــقامَ   

  اـاءِ اللَّـــــــه حَجًـــــــضــــــــوَرِضـــــــاً بِقَ   

  

ــــــــــــى مَرْكُوزَتِ    ـــــــــــــفَعَلَ ـــــــــــــهِ فَعُ ـ   جِ ـ

  تْ أَبْـــــــــوَابُ هُـــــــــدًىـوَإِذَا انْفَتَحَـــــــــ  

  

ـــــــــــلْ لِخَزَ    ــــــــــــائِنِهَ فاعْجِ ــــــــــــ   جِ  ـِا وَل

ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــتَ نِهَایَتَ ـوَإِذَا حَاوَلْ   هَ ــ

  

  رَجِ ـالعَــــــــ  فاحْــــــــذَرْ إِذْ ذَاكَ مِــــــــنَ   

ــــــــــونَ مِــــــــــنَ السُّبَّ      ااقِ إِذَ ــــــــــــلِتَكُ

  

ــــــى تِلْــــــكَ    ـــــــالفُ  مــــــا جِئْــــــتَ إِلَ   رَجِ ـ

ــــــــــیْشُ وَبَهْجَتُ    ــــــــــاكَ العَ ـــــــــــفَهُنَ   هُ ـ

  

ـــــــــــــــــــــفَلِمُبْتَهِ    ـــــــــــــــــــــجٍ وَلِمُنْتَهِ ـ   جِ ـ

  دَتْ ـلَ إِذَا رَكَــــــــــفَهِــــــــــجَ الأَعْمَــــــــــا  

  

  تَ إذاً تَهِــــــــجِ ـــــــــــفــــــــإِذَا مــــــــا هِجْ   

ـــــــــ   ـــــــــه سَمَاجَتُه ـــــــــي اللَّ   ا ـَوَمَعاصِ

  

ــــــ   ــــــقِ السَّمِ ــــــذِي الخُلُ ــــــزدَانَ لِ   جِ ـتَ

ـــــــــــــــــــوَلِطَاعتِــــــــــــــــــهِ وَصَبَاحَتِهَ      اــ

  

ــــــــــــوَارُ صَبَ    ـــــــــــــأَنْ ـــــــــــــاحٍ مُنْبَلِ ـ   جٍ ــ

                                                   

زكریا الأنصاري / دار الفضیلة القاهرة المنفرجتان شعر ابن النحوي والغزالي /  )١(

  .٤٠/ت،عبد المجید دیاب /ص



  

 
  

  

} ٣٧٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ــــا ــــدِ بِهَ ــــورَ الْخُلْ ــــبْ حُ ــــنْ یَخْطِ   مَ

  

ــــــــــ   ــــــــــر بالحُ ـــــــــــغُنْ ورِ وَبِالْ ـیَظْف   جِ ـ

ـــــــا بِتُقً    ـــــــيَّ لَهَ ـــــــنْ المَرْضِ ــــــــفَكُ   ىـ

  

ــــــاهُ غَــــــداً وتكُــــــونُ نَجِ      يــــــــتَرْضَ

ـــــــــــرْآنَ بِقَلْ    ـــــــــــلُ القُ ــــــــــــوَاتْ   بٍ ذِيـ

  

ـــــــحَــــــزَنٍ وَبِصَــــــوْتٍ فِیــــــهِ شَجِ      يـ

  اـــــــــــــوَصَـــــــــــلاةُ اللّیْـــــــــــلِ مَسَافَتُهَ   

  

ــــــا بــــــالْفَهْمِ وَجِ    ـــــــفاذْهَــــــبْ فِیهَ   يـ

ــــــــــــــــــــــوَتأََمَّلْهَ    ــــــــــــــــــــــا وَمَعَانِیهَ ـ   اـ

  

ــــــــــرْدَوْسَ وَتَنْفَ    ــــــــــأْتِ الْفِ   رجِ ـــــــــــــت

ـــــــــــ   رهَِ   اـوَاشْـــــــــــرَبْ تَسْـــــــــــنِیمَ مُفَجَّ

  

ـــــــــــــــــــلا مُمْتَزِج   ـــــــــــــــــــاً وَبمُمْتَ ـ   زِجِ ـ

ـــــــدِحَ العَقْـــــــلُ الآتِیِـــــــه هُـــــــ     دًىـمُ

  

ـــــــ   ـــــــوَلٍّ عَنْ ــــــــوَهَـــــــوًى مُتَ   يـهُ هُجِ

ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــابُ االلهِ رِیَاضَتُ ـوَكِتَ   هُ ـ

  

ـــــــــــقِ بِمُنْ    ــــــــــــلِعِقُـــــــــــول الْخَلْ   دَرِجِ ــ

ـــــــــــ   ـــــــــــوَخِیَ   مُ ـقِ هُدَاتُهُــــــــــــارُ الْخَلْ

  

ــــــ   ــــــجِ الْهَمَ ــــــنْ هَمَ ــــــوَاهُمْ مِ   جِ ـوَسِ

  لاـتَ المِقْــــــــــــدَامُ فَـــــــــــــوَإذَا كُنْــــــــــــ  

  

ــــنَ الــــرَّهَجِ      تَجْــــزَعْ فــــي الحَــــرْبِ مِ

  دًىـوَإِذَا أَبْصَــــــــــرْتَ مَنَــــــــــارَ هُــــــــــ  

  

ـــــــوْقَ الثَّبَ    ـــــــرْداً فَ ـــــــاظْهَرْ فَ ــــــــف   جِ ـ

ــــــــدَتْ    ــــــــسٌ وَجَ ــــــــتاَقَتْ نَفْ   وَإِذَا اشْ

  

ـــــــــــوْقِ المُعْتَلِ ألََمًـــــــــــ   ــــــــــــا بالشَّ   جِ ــ

  ةٌ ـــــــــ ـــَوَثنََایَــــــــــا الحَسْــــــــــنَا ضَاحِك  

  

ــــــجِ    ــــــى الفَلَ   وَتَمَــــــامُ الضِــــــحْكِ علَ

ـــــتْ    ـــــدِ اجْتَمَعَ ـــــابُ الأَسْـــــراَرِ قَ   وَعِیَ

  

ـــــــــــتَ الشَّ    ـــــــــــا تَحْ   رَجِ ـــــــــــــبأَمانَتِه

ـــــــــــدُومُ لِصَاحِبِ    ـــــــــــقُ یَ فْ ــــــــــــوَالرِّ   هِ ـ

  

ــــــرَجِ    ــــــى الهَ   وَالخَــــــرْقُ یَصِــــــیرُ إِل

ــــــــلَوَاتُ    ــــــــديِّ  صَ ــــــــى المَهْ   االلهِ علَ

  

ــــــا   ــــــى النَّهَ ــــــاسِ إِل ــــــادِي النَّ   جِ ـلهَ

ـــــــــرٍ فـــــــــ   ــــــــــي سِیرَتِ ـوأَبـــــــــي بكْ   هِ ـ

  

  جِ ــــــــــــــوَلِسَـــــــــــانِ مَقَالَتِـــــــــــهِ اللَّهَ   

  هِ ــــــــــــــصٍ وَكَراَمَتِ ـوَأَبــــــــــــي حَفْــــــــــــ  

  

ـــــــارِیَةَ الخُلُ    ـــــــي قِصـــــــةِ سَ ــــــــفِ   جِ ـ

  وَأَبـــــــى عَمْـــــــرٍ و وَذِي النُّـــــــورَیْنِ   

  

ـــــــتَحْیَا    ـــــــتَحْي المسْ ـــــــبَهِجِ المُسْ   الْ

  مِ إِذَاـوَأَبـــــــي حَسَـــــــنٍ فـــــــي العِلْـــــــ  

  

ـــــــــــحَائِبِهِ الخُلُ    ـــــــــــى بِسَ ــــــــــــوَافَ   جِ ـ

ــــــــــــــــــــــابتحوص   ــــــــــــــــــــــه وقرابتـ   هـ

  

ــــــــى نه   ــــــــر عل ـــــــــوقفــــــــاة الأث   جـ

  وإذا بـــــــك ضـــــــاق الـــــــذرع فقـــــــل  

  

  يـــــــــــــاشـــــــــــتدي أزمـــــــــــة تنفرج  

    

  



  

 
  

  

} ٣٧٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  )١(ثانیاً : قصیدة الغزالي 

  جِ ــــــــــــــــــــالشـــــــــــــــــدَّةُ أوْدَتْ بالمُهَ 

  

ــــــــــــلْ بال   ــــــــــــا رَبِّ فَعَجِّ ـــــــــــــفَ ی   رَجِ ــ

  والأنْفُــــــسُ أضْــــــحَت فــــــي حَــــــرَجٍ   

  

ــــــــــــرِیجُ الْحَ    ــــــــــــدِكَ تَفْ ـــــــــــــوبِیَ   رَجِ ــ

ــــــــــدُعَاكَ خَوَاطِ    ــــــــــتْ لِ ـــــــــــهَاجَ   ارُنَ ـ

  

  جِ ـــــــــــوَالوَیْــــــــلُ لَهَــــــــا إِنْ لَــــــــمْ تَهِ   

دْتَ اللُّطْـــــفَ أَعِـــــ     دْ ـیَـــــا مَـــــنْ عَـــــوَّ

  

ــــــــكَ بــــــــاللَّطْفِ البَهِ ع◌َ      جِ ـــــــــــادَاتُ

ــــــــ   ــــــــیق وشدَّتِ ــــــــق ذَا الضِّ   هِ ـواغْلِ

  

  رُجِ ــــــــوافْــــــتَح مــــــا سُــــــدَّ مِــــــنَ الفُ   

ـــــــــــ   ـــــــــــا لِجَنَابِ ــــــــــــكَ نَقْصِ ـعِجْنَ   دُهُ ـ

  

ـــــــــ   ـــــــــسُ فـــــــــي أوْجِ الوَهَ   جِ ـوالأنْفُ

ــــــــ   ــــــــالَكَ یَ ــــــــى أفْضَ ـــــــــا أَملِ ـوَالِ   ىـ

  

ــــــــمْ نَعِ    ــــــــا ضَــــــــیْعَتَنَا إن لَ ـــــــــیَ   جِ ــ

ــــــ   ــــــوَاكَ یَغ ــــــوفِ سِ ــــــنْ لِلْمَلْهُ   ثْ ـمَ

  

ـــــــــطَرِ سِـــــــــوَاك نَجِ      يـــــــــــأَوْ للمُضَّ

ــــــــــــاءَتنُ   ــــــــــــوإسِ ــــــــــ ـــَنْ تَقْطَعَنـا لَ   اـ

  

ــــــمْ نَلِ    ــــــكَ حتَّــــــى لَ ــــــنْ بَابِ ـــــــعَ   جِ ــ

ــــــ   ــــــا وَرَجَ ــــــمْ عــــــاصٍ أخْطَ   اكَ ـفلَك

  

ــــــك رج تَ حْــــــبَ أ   ــــــا مِنْ ــــــهُ مَ ـــــــلَ   ىــ

ــــــــــیِّدَنا یَ    ــــــــــا سَ ـــــــــــیَ ــــــــ ـــَا خَالِقِنـ   اـ

  

ــــلُ علــــى الــــوَدَجِ    ــــدْ ضَــــاقَ الحَبْ   قَ

  مٍ ـــــــــوَعِبَـــــــادُكَ أضْـــــــحَوا فـــــــي ألَ   

  

  يــــــــــمَـــــــا بَـــــــیْنَ مُكَیْـــــــربٍ وَشج  

ــــــرَقٍ    ــــــي حَ ــــــا صَــــــارَتْ ف   والأحْشَ

  

ــــــي لُجَ    ــــــارَت ف ــــــیُنُ تَمَ ـــــــوالأعْ   جِ ـ

  جـفــــــالأعْیُنُ صَــــــارَتْ فــــــي لُجَــــــ  

  

  مَـــعَ المُهَـــجِ  غَاصَـــتْ فـــي المَـــوْجِ   

ـــــــــــــــــــوالأزمــــــــــــــــــةُ زاَدَت شِدَّتُه     اـ

  

ـــــــــا أزْ    ـــــــ ـــَةٌ علّ مـــــــــیَ ــــــــــك تَنْفَ ــ   رجِ ـ

ــــــــــــاكَ بِقَلْ    ـــــــــــــجِئْنَ   رـبٍ مُنْكَسِـــــــــــــ

  

  جِ ــــــــــــــوَلِسَــــــــــانٍ بالشــــــــــكْوَى لَه  

  لٍ ـوَبِخَــــــــوْفِ الزّلَّــــــــةِ فــــــــي وَجَــــــــ  

  

ــــــــــــكِ    ــــــــــــنْ بِرَجَائِ ــــــــــ ـــَمُمْت لَكِ   زِجٍ ـــ

ـــــ   ـــــم اسْتَشْ ـــــذَّنْبِ ففك ـــــومُ ال   ى مَرْكُ

  

ــــــــــــــــــبنَشْـــــــــــــــــر الرَّحْمَ      ةِ والأرَجِ ــ

ـــــــــا تَلْقَ  ـِوَبَعیْنـــــــــ   ــــــــــكَ مَ ـــــــــاـ   اهُ ومَ

  

  ىـزجِـــــــفِیــــــهِ الأحْــــــوَالُ مِــــــن الم  

  دْ ـن قَــــــــــــــــــتْمِــــــــمْ ولكاوَالفَضْــــــــل 

  

ــــــــــــادْعُـــــــــــونِي فَلْنَبْتَهِ  قُلْـــــــــــتَ      جَ ـ

ــــــــــفَ    ــــــــــيٍّ نَسْ ــــــــــلِّ نَبِ ـــــــــــلُ یَ أَ بِكُ   اــ

  

ــــــــــاب وكــــــــــلِّ نج     يــــــــــــرَبَّ الأرْبَ

  

                                                 

  ١٥١المنفرجتان / زكریا الأنصاري / ص )١(



  

 
  

  

} ٣٧٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ــــــــ ـــِوَبِفَضْــــــــــلِ الِّــــــــــذكْرِ وَحِكْمِت   هــ

  

  وَبِمَـــــا قَــــــدْ أَوْضَـــــحَ مِــــــنْ نَهَــــــجِ   

ــــــــــــــوَبِسِـــــــــــــرٍّ الأحْ      رُفِ إذْ وَرَدَتْ ـ

  

ـــــــــــورِ المنْبَلَ    ــــــــــــبَضِـــــــــــیَاءِ النُّ   جِ ـ

ـــــــــــرِّ أُو    ــــــــــــدِعَ فِ وَبِسِ   دِ طـــــــــــــي بَ ـ

  

ــــــــ   ــــــــي وَاحٍ مــــــــع زَهَ ــــــــا ف   جِ ـوَبِمَ

ـــــــــــرِّ البَ    ــــــــــــوَبِسِ ــــــــــــاءِ وَنُقْطَتِهَ ـ   اـ

  

ـــــــنَّهَجِ    ـــــــذِي ال ـــــــنْ بِسْـــــــمِ االلهِ لِ   مِ

ـــــــــــافِ القَهْ    ــــــــــــوَبِقَ تِهـ ــــــــــــرِ وَقُوَّ   اـ

  

  جِ ـــــــــــــوَبِقَهْـــــــــــرِ القَـــــــــــاهِرِ للمُهَ   

ــــــــــــردِ المَ    ـــــــــــــوَبِبَ ـــــــــــــا وإِسَاغَتِ ـ   هـ

  

  جِ ـثَّلَــــــــوَعُمُــــــــومِ النَّفْــــــــع مَــــــــعَ ال  

ــــــــــــرِّ النَّ      اــــــــــــــارِ وَحِدَّتهــــــــــــــوَبِحَ

  

  جِ  ـْوَبِسِـــــــــــرِّ الحُرْقَـــــــــــةِ والنُّضـــــــــــ  

ـــیم ومـــا   ـــنَ التَّطْعِ ـــتَ مِ ـــا طَعِمْ   وَبِمَ

  

  رَجِ ـــــــــــــــضَــــــــــــرَحَتْ مِــــــــــــنَ الضَّ   

  اـــــــقَـــــاهِرَ یـــــا ذي الشـــــدَّة یَ  یَـــــا  

  

  الــــبَطْش أغِــــثْ یــــا ذَا الحُجَــــجِ  اذ  

ــــــــــ ـــَیَــــــــــــا ربّ ظَلَمْنَــــــــــــا أنْفُسَن     اـــ

  

ـــــــثُ نَ وَ    ـــــــنْ حَیْ ــــــــمُصِـــــــیبَتنَُا مِ   جـ

  لٍ ـــــــــــیَـــــــا ربّ خُلِقْنَـــــــا مِـــــــنْ عَجِ   

  

  فَلِهَــــــــــــــذَا نَــــــــــــــدْعُو بــــــــــــــاللُّجَجِ   

ــــــــیْسَ لَنَ    ــــــــا ربّ وَلَ ـــــــــیَ ــــــ ـــَا جَلـ   دٌ ـ

  

  أنَّــــــــى والقَلْـــــــــبُ عَلَـــــــــى وَهَـــــــــجِ   

ـــــــ   ـــــــدُكَ قَ ـــــــا رَبّ عَبِی ــــــــدْ وَفَ ـیَ   دُواـ

  

ــــــــــــ   ــــــــــــزَعِجودَعَ ــــــــــــبٍ مُنْ   وك بِقَلْ

  مْ ـــــــــلَهُ  یَـــــــا ربِّ ضِـــــــعَافٌ لَـــــــیْسَ   

  

  لِــــــــذِي الهَــــــــرْجِ  أحَــــــــد یَرْجُــــــــونَ   

ــــــن ق   ــــــاحُ الألْسُ ــــــا ربّ فُصَّ   دــــــــیَ

  

  أضْــــــحُوا فــــــي الشــــــدَّة كــــــالهَمَجِ   

ـــــــــــابِقُ منَّ    ــــــــــــالسَّ ــــــــــــا صَ ـ   ارَ إذَاـ

  

ـــــــــــرَجِ    ـــــــــــدُو یَسْـــــــــــبِقُهُ ذُو العَ   یَعْ

  ةٌ ــــــــــــــــي بَالِغَ ــــــــــــــــوَحِكْمَــــــــــــــةُ ربِّ   

  

  جَلَّـــــــت عـــــــن حَیْـــــــفٍ أوْ عـــــــوجِ   

ــــــــــــــ   ــــــــــــــرُ إِلیْ ـــــــــــــــتُدَبِّ كَ ـوالأمْ   رُهُ ــ

  

  فَأَغِثْنَــــــــــــا بــــــــــــاللُّطف الــــــــــــبَهِجِ   

ـــــــــوِ إســـــــــاءَتَنَا     وادْرجْ فـــــــــي العفْ

  

ــــــــــــدَرجِ    ــــــــــــمْ تَنْ ــــــــــــةَ إنْ لَ   والخَیْبَ

  یَـــــا نَفْـــــسُ وَمَـــــا لَـــــكِ مِـــــنْ فَـــــرَج  

  

ـــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــوْلاَكِ لَ ـــــــــــــــجِ  إلا مَ   فعَ

ـــــــــه فُ    ـــــــــذِي وَبِ ـــــــــهِ فَلُ ــــــــــوَبِ   وزيـ

  

  فَلَجِــــــــــــي  وَلُبـــــــــــابِ مَكَارِمِــــــــــــه  

  يْ تَنْشَـــــرِحِيكَـــــيْ تَنْصَـــــلِحِي كَـــــ  

  

ـــــــتَهِجِ    ـــــــيْ تَبْ ـــــــطِي كَ ـــــــيْ تَنْبَسِ   كَ

ـــــــرٍ و ◌َ      یَطِیـــــــبُ مُقَامُـــــــكِ مَـــــــعْ نَفَ

  

ــــرجِ    ــــدِس كالشَّ ــــي الحِنْ   أضْــــحَوا ف

ــــــــــــــدُوا   ــــــــــــــا عَهَ ــــــــــــــوا اللهِ بِمَ   وفُّ

  

ـــــــجِ    ـــــــس والمُهَ ـــــــع الأنْفُ ـــــــي بَیْ   فِ

  



  

 
  

  

} ٣٧٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  وَهُـــــــــــمُ الهَـــــــــــادِي وَصَـــــــــــحَابَته

  

  ذُو الرّتْبَــــــــــــــة وَالعِطْــــــــــــــرِ الأرجِ   

ـــــــــــى الصـــــــــــدِّ    ـــــــــــهِ وَعَلَ   یقِ خَلِیفَتِ

  

ــــــــجِ    ــــــــلِّ ن ــــــــاروقِ وكُ ــــــــذَا الفَ   وكَ

ــــــدّار   ــــــهِید ال ــــــان شَ ــــــى عُثْمَ   وَعَل

  

ـــــــى الـــــــدّرج   ـــــــانِ علَ ـــــــي العِرْفَ   أبِ

ــــــــعَ الأوْلاَدِ    ــــــــي الحَسَــــــــنَینْ مَ   وَأَبِ

  

  وكُــــــــــــلِّ شــــــــــــجِ  كــــــــــــذا الأزْوَاجِ   

ـــــــم   ـــــــاء وَهُ   قـــــــومٌ ســـــــكنوا الجَرْعَ

  

ــــــــــرجِ      شَــــــــــرَفُوا الجَرْعَــــــــــاء وَمُنْعَ

ــــــــــــهُ جَــــــــــــاءوا للكَــــــــــــوْ      نِ وَظُلْمَتُ

  

ــــــى   ــــــرْكِ دَجِ ــــــلاَمُ الشِّ ــــــت وَظَ   عَمَّ

ــــــــــــرُ یَحفُّهــــــــــــم   ــــــــــــا زاَلَ النَّصْ   مَ

  

ـــــــــــي بـــــــــــالبَلَجِ    ـــــــــــةُ تُمْحَ   والظُّلْمَ

  حَتَّــــــى نَصَــــــرُوا الإسْــــــلاَمَ وَعَــــــادَ   

  

ـــــــــجِ    ـــــــــي بَهَ ـــــــــزاً ف ـــــــــدِّینُ عَزِی   ال

  مَـــــا مَـــــالَ المَـــــالُ وَحَـــــالَ الحَـــــالُ   

  

ـــــــدَّلَجِ    ـــــــي ال ـــــــارِي ف ـــــــارَ السّ   وسَ

  بّ بِهِـــــــــــــــمْ وَبـــــــــــــــآلِهِمیَـــــــــــــــا رَ   

  

ـــــــــــالفَرَجِ    ـــــــــــرِ وب ـــــــــــلْ بالنَّصْ   عَجِّ

  واجْعـــــــل ذِكْـــــــرِ الإِخْـــــــلاَصِ لَنَـــــــا  

  

ـــــــــرَجِ      مُحْـــــــــيٍ قَلْبـــــــــاً یَـــــــــا ذَا الفَ

ـــــــــــي بِخَوَاتِمِهَـــــــــــا     واخْـــــــــــتِمْ عَمَلِ

  

  لأكُــــونَ غَــــداً فــــي الحَشْــــرِ نَــــجِ   

    

  





  

 
  

  

} ٣٧٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ما ا  

ا ا  اا ا ر ي  

 ا ا ا  ور  

  

  

  

  

  

     



  

 
  

  

} ٣٧٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ــ أنهــا لتفــریج الكــروب لمــا  ىاشــتهرت قصــید " المنفرجــة" لابــن النحــوي عل

وفرط الذل والانكسار لدى  ،هي مشتملة علیه من حسن التوسل وكمال التبتل

 وإن كثیـراً  ،وذكر تاج الدین السبكي أنها مجربة لكشف الكـروب،العزیز الغفار

ما دعا بها أحد إلا  هوأن ،من الناس یعتقدون أنها مشتملة على الاسم الأعظم

    )١(كما ذكر أنه كان یسمع والده إذا أصابته أزمة ینشدها " ،استجیب له

وقـد اختــار الغزالــي هـذه القصــیدة ؛لیعارضــها وهـذا لا یــدل علــى إعجــاب  

فـي الكثیـر مـن  الشاعر الثاني  بالنص الذي یعارضه فحسب ـ كما هو الحـال

والنفسـي ممـا  ،المعارضـات ـ  بـل یـنم أیضـاَ علـى قـوة التشـابه الثقـافي والفكـري

   .أدى لتقارب الشاعرین على الرغم من البعد المكاني

  :  )٢(یقول ابن النحوي في المطلع

ــــــــــــي ــــــــــــةَ تَنْفَرِجِ ــــــــــــتَدِّي أزْمَ       اشْ

              

  قَـــــــــــــدْ آذَنَ لَیْلـُــــــــــــكِ بِــــــــــــــالْبَلَجِ   

    مُ اللَّیْـــــــــلِ لَـــــــــهُ سُـــــــــرُجٌ وَظَـــــــــلاَ   

                 

ــــــــرُجِ      حَتَّــــــــى یَغْشَــــــــاهُ أَبُــــــــو السُّ

    

   )٣(یقول الغزالي معارضاَ له

 الشـــــــــــــــــــدَّةُ أوْدَتْ بـــــــــــــــــــالمُهَجِ 

                     

ـــــــــــــالفَرَجِ    ـــــــــــــلْ ب ـــــــــــــا رَبِّ فَعَجِّ   ی

  والأنْفُــــــسُ أضْــــــحَت فــــــي حَــــــرَجٍ   

           

ـــــــــــــ   ـــــــــــــرِیجُ الْحَ ـــــــــــــدِكَ تَفْ   رَجِ وبِیَ

    

وعلــى ضــوء الــدرس التحلیلــي للقصــیدتین نســتطیع أن نرصــد أوجــه الشــبه 

وأن نبـــــین المـــــواطن التـــــي اقتـــــدى فیهـــــا الشـــــاعر المعـــــارِض بـــــالنص  ،بینهمـــــا

و كذلك نستطیع توضیح  ،المعارَض بما یحقق لوناً من التجانس بین النصین

 ،عرین مـن ناحیـةإیماناً بدور الفروق الفردیة بین الشـا ،أوجه الاختلاف بینهما

  .وطبیعة التجربة أو قوتها من ناحیة أخرى

                                                 

  .٦٠طبقات الشافعیة الكبرى/ للسبكي / صـ )١(

  ٤٠المنفرجتان شعر ابن النحوي والغزالي / زكریا الأنصاري / ص )٢(

  ١٥١السابق / ص  )٣(



  

 
  

  

} ٣٨٠ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�������������������������������������������������������������� ���������������������������� �

أمـــا علـــى مســـتوى التجـــانس فـــأول مـــا یطالعنـــا مـــن مظـــاهر التوافـــق بـــین  

الــذي یصــبح  )١(النصــین هــو اتفاقهمــا فــي البحــر الشــعري وهــو *بحــر الخبــب

ومتابعــة الأنمــاط  ،مؤشــراً علــى بُعــد الشــاعرین عــن الحــس الإیقــاعي التقلیــدي

  .ي حرص علیها الشعراء منذ العصر العباسيالجدیدة الت

*  وكــذلك الــروي وهــو " الجــیم " وحركــة الــروي المكســور المفصــح عـــن 

  القالب النفسي الذي انتظمت فیه القصیدتان 

مـع حسـن التبتـل الله ،* والموضوع وهو شكوى الشاعرین من زیادة المحن

  .في طلب تفریج الكرب

  عناصر التشكیل الجمالي بین النصین : 

وهـذا یـدل  )٢(یلاحظ أن النصین قـد اتفقـا فـي افتتـاح كـل منهمـا بالتصـریع

على أن كلا الشاعرین یدرك القیمة الموسیقیة الكامنة في التصریع من خـلال 

ومــــن  ،أن  البیــــت الأول بمثابــــة المفتــــاح الموســــیقي‘مطلــــع القصــــیدة  حیــــث 

ؤ بقافیتهــــا خلالــــه یســــتطیع القــــارئ متابعــــة النســــج الموســــیقي للقصــــیدة  والتنبــــ

والوقـــوف علـــى لحنهـــا عنـــد ســـماع أول شـــطر منهـــا وتأكیـــداً علـــى هـــذا الـــدور 
                                                 

الذي تداركه الأخفش على الخلیل حیث  كبحر المتدار وهو الصورة الأكثر وروداً من  )١(

وعدم ذكر الخلیل له كما ذكر الدمنهوري ؛ لأنه لم  ،تركه ولم یذكره من جملة البحور

یبلغه وقیل لأنه مخالف لأصوله لدخول التشعیث والقطع في حشوه وهما مختصان 

العلل "  فالمتدارك هو الوزن الوحید الذي یجوز أن تدخل،بالأعاریض والضروب

  والقطع " حشوه الأمر الذي یؤدي بتفعیلاته " فاعلن " لأن تصبح ،التشعیث

( فعَلن أو فعْلن )وبما أنها علل إذا دخلت لزمت وقد أدت إلى أن یتخلق من    

كما ،المتدارك وزن آخر مختلف تماماً عنه وهو وزن الخبب ووزنه أسرع من المتدارك

وإن كان متمیزاً وواضحاً في الأذن لكن  ،د الهبوطأن خلو ایقاعه من الوتد یجعله شدی

ولأن تقطیع أبیاته یحاكي في  ،وقد سمي بالخبب لقصر أجزائه ،دون ضجة أو جلبة

مصر  ،ینظر :حاشیة الدمنهوري / مكتبة الطوبي ،السمع ركض الخیل وخببها

  ٠٢٢٢ .، بتصرف٦٧ـ ٦٤ه / صـ١٣٢٢،١٩٠٤

آخر جزء في صدر البیت وآخر جزء في عجزه لون موسیقي یقوم على استواء  : هو )٢(

المطبعة  ،١/ط١خزانة الأدب /ابن حجة الحموي /ج.في الوزن والروي والإعراب

  ٣٦٦/صـ١٣٠٤القاهرة  ،الخیریة



  

 
  

  

} ٣٨١ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وتابعــه الغزالــي فــي  ،ابــن النحــوي أول بیتــین فــي القصــیدة عالإیقــاعي فقــد صــر 

    ذلك

  یقول ابن النحوي في المطلع : 

ــــــــــــي ــــــــــــةَ تَنْفَرِجِ ــــــــــــتَدِّي أزْمَ    اشْ

                    

  جِ قَـــــــــــــدْ آذَنَ لَیْلـُــــــــــــكِ بِــــــــــــــالْبَلَ   

 وَظَـــــــــلاَمُ اللَّیْـــــــــلِ لَـــــــــهُ سُـــــــــرُجٌ   

                    

ــــــــرُجِ      حَتَّــــــــى یَغْشَــــــــاهُ أَبُــــــــو السُّ

    

  یعارضه الغزالي في قوله :

    الشــــــــــــــــــدَّةُ أوْدَتْ بــــــــــــــــــالمُهَجِ 

                 

ــــــــــــلْ بــــــــــــالفَرَجِ      یــــــــــــا رَبِّ فَعَجِّ

ـــــرَجٍ    ـــــي حَ ـــــسُ أضْـــــحَت ف   والأنْفُ

          

ــــــــــــرِی   ــــــــــــدِكَ تَفْ ــــــــــــرَجِ وبِیَ   جُ الْحَ

    

 صوابــن النحــوي شــاعر مغربــي ورث مــن بیئتــه الحــس الموســیقي ؛ فحــر  

ثــم نــراه یصــرع بیتــاً  ،علــى إحــداث تنــاغم داخلــي بــین الأشــطار الأربــع الأولــى

آخـــــــر داخــــــــل القصــــــــیدة ؛ لتولیــــــــد ومضــــــــة نغمیــــــــة تــــــــربط مطلــــــــع القصــــــــیدة 

ر :"إن والــــذي یعــــد التصــــریع نعتــــاً لهــــا كمــــا یقــــول قدامــــة ابــــن جعغــــ،بخاتمتها

الفحــول والمجیــدین مــن الشــعراء القــدماء والمحــدثین یتوخــون ذلــك ولا یكــادون 

وربمــا صــرعوا أبیاتــاً أخــر مــن القصــیدة بعــد البیــت الأول وذلــك  ،یعــدلون عنــه

   )١(یكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره "

  

  یقول الشاعر:

  شَــــــــــهِدَتْ بِعَجَائبِهَــــــــــا حُجَــــــــــجٌ 

           

ــــــالأَمْر عَ    ــــــى الْحِجَــــــجِ قامَــــــتْ بِ   لَ

    

وهذا الحرص من ابن النحوي على وجود هـذه الظـاهرة فـي غیـر قصـیدة  

المدح یدخله ضمن ما یراه بعض الباحثین من أن شعراء الأنـدلس" قـد توسـلوا 

                                                 

محمد عبد المنعم خفاجي / دار الكتب العلمیة / .نقد الشعر / قدامة بن جعفر / ت )١(

  .٨٦صـ



  

 
  

  

} ٣٨٢ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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في مطـالع مـدائحهم بالتصـریع ؛لإثـراء معجمهـا الإیقـاعي مـن خـلال التجـانس 

ومـا یـنجم  ،اع مـن البیـتالصوتي الذي ینشأ بین المقاطع في نهایة كـل مصـر 

   )١(عن تكرار الصوت من أثر سمعي یشد انتباه المتلقي ویؤثر في نفسه "

وقد حـرص الغزالـي علـى متابعـة ابـن النحـوي فبعـد أن حاكـاه فـي تصـریع 

  فیقول:  المطلع نراه یصرع بیتین آخرین داخل القصیدة

  فـــــــالأعْیُنُ صَـــــــارَتْ فـــــــي لُجَـــــــج

                

  مَـــعَ المُهَـــجِ  المَـــوْجِ غَاصَـــتْ فـــي   

    

  ویقول: 

   یَـــــا نَفْـــــسُ وَمَـــــا لَـــــكِ مِـــــنْ فَـــــرَج

            

ــــــــــــــ   ــــــــــــــوْلاَكِ لَ ـــــــــــــــفعَ  هُ ـإلا مَ   جِ ـ

  

                                                 

ود نجا / دار المعرفة الجامعة  الإسكندریة / قصیدة المدیح في الأندلس /أشرف محم )١(

  .٢٠٦/ صـ ٢،١٩٩٦ط،



  

 
  

  

} ٣٨٣ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  * موقف الشاعرین من البدیع :

مــن الواضــح أن البــدیع یعــد ســمة أساســیة مــن ســمات الفــن الشــعري عنــد 

كــــان قــــدرة علــــى أنهمــــا یمتل تــــدلانابــــن النحــــوي والغزالــــي  فمطالعــــة النصــــین 

ـــد لونـــا الأبیـــات بصـــنوف البـــدیع فنجـــد الطبـــاق،علیه  ،والتتمـــیم ،والجنـــاس ،فق

ــــــي حــــــرص علیهــــــا .واللف والنشــــــر،والإیغــــــال ...وغیرهــــــا مــــــن المحســــــنات الت

والتــي ظهــرت بصــورة مكثفــة عنــد ابــن النحــوي جعلتــه لــم یتــرك بیتــاً  ،الشـاعران

ن مـــن النصـــین ولنتوقـــف ملیـــاً عنـــد نمـــوذجی ،ولا صـــورة بـــلا بـــدیع ،بـــلا صـــورة

  .یتضح من خلالهما ما نقول

  : )١(یقول ابن النحوي

ـــــــــ ـــــــــهُ سُ ـــــــــلِ لَ ـــــــــلاَمُ اللَّیْ     رُجٌ ـوَظَ

                 

ــــــــرُجِ      حَتَّــــــــى یَغْشَــــــــاهُ أَبُــــــــو السُّ

ـــــــرٌ    ـــــــا مَطَ ـــــــرِ لَهَ     وَسَـــــــحَابُ الخَیْ

           

  ىـــــــــــفَـــــــــإِذَا جَـــــــــاءَ الإِبّـــــــــانُ تَجِ   

ــــــــــــــا جُمــــــــــــــ   نَ ــــــــــــــدُ مَوْلاَ      لٌ  ـَوَفَوَائِ

                    

نْفُــــــــــسِ وَالمُهَــــــــــجِ      لِسُـــــــــرُوحِ الأَ

ـــــــــــــ   ـــــــــــــيٍ أَبَ ـــــــــــــا أَرَجٌ مُحْ          داً ـوَلَه

                

ـــــــــــــــا ذَاكَ الأَرَجِ      فَاقْصُـــــــــــــــدْ مَحْیَ

ــــــــــــ   ــــــــــــاضَ المح ــــــــــــا فَ         یَا ـْفَلَرُبَّتَمَ

               

ـــــــوْجِ مِـــــــنَ اللُّجَـــــــجِ      بِبِحُـــــــورِ المَ

ــــــــقُ    ــــــــوَالْخَلْ ــــــــي یَ ــــــــاً ف       دِهِ ـجَمِیع

              

ــــــــــ   ــــــــــعَةٍ وَذَوُو حَ ــــــــــذَوُو سَ   رَجـفَ

ـــــــــــــــــــــزُ             هُمُ ـلُهُمُ وَطُلُوعُـــــــــــــــــــــو وَنُ

              

  ى دَرَجِ  ـَلَى دَرَكٍ وَعَلــــــــــــــــــفَعَـــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــهُمْ وَعَوَاقِبُ         هُمْ ـوَمَعَایِشُ

           

ـــوَجِ    ـــى عِ ـــيِ عَلَ ـــي المَشْ ـــت ف   لَیْسَ

ـــــــمٌ نُ    ـــــــحِكَ ـــــــدٍ حكَم ـــــــجَتْ بِیَ      تْ  ـَسِ

       

ــــــــــمَّ انْتَسَــــــــــجَتْ بِالْمُنْتَس   ـــــــــــثُ   جِ ــ

    

فالأبیات توضح أن الكروب الشدیدة لابد في أثنائهـا مـن لطـائف تخفـف  

 ،معهــا الآلام حتــى یتفضــل االله بــالفرج التــام الــذي لا ألــم معــه ولا كــرب بعــده 

ـــه الكواكـــب یقـــل بهـــا ظلامـــ ـــم جعـــل االله فی ه حتـــى یـــدخل النهـــار كاللیـــل المظل

وانطلاقــــاً مــــن هــــذا التفــــاؤل یحــــث  ،فیُــــذهِب بظلامــــه وتنبســــط الــــنفس بضــــوئه

الشـاعر علـى التـزام الصــبر فـي أزمنـة المحــن ؛ لأنهـا لا تنقضـي إلا بانقضــاء 

                                                 

  .٤١المنفرجتان شعر ابن النحوي والغزالي / زكریا الأنصاري / ص )١(



  

 
  

  

} ٣٨٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ولا یأتي الفرج إلا في وقتٍ مقدر مثله مثل سحاب الخیـر الـذي یكـون  ،زمانها

ولــــذا فالعاقــــل لا یســــعه إلا  ،عنهــــا الخصــــب بنــــزول المطــــر فــــي وقــــت معلــــوم

 ،الصبر والتسـلیم الله الـذي مـنَّ علینـا بـنعم لا تحصـى جعلهـا االله راحـة لأنفسـنا

فإذا امتثلت الأمـر وتقبلـت الخطـب فقـد غمـرك  ،وعبیراً یحي الموات من قلوبنا

 ،فضل االله فـي الـدارین فیفـیض علیـك خیـراً كثیـراً كـالبحور المتلاطمـة أمواجهـا

وما أخطأك لـم یكـن لیصـیبك  ،ما أصابك لم یكن لیخطئكوكن على یقین أن 

وطلوعــه ونزولــه وحیاتــه ومماتــه بیــد االله  ،فــي غنــاه وفقــره المخلــوق؛ لأن أمــر 

    .مقدر لدیه

مــن الواضــح أن ابــن النحــوي یمتلــك ناصــیة البــدیع ممــا جعلــه یقــرن بــین  

بیــت ففــي ال ،ألوانــه بصــورة مــال بهــا إلــى الصــنعة أكثــر مــن میلهــا إلــى الطبــع

ــــام بــــین " سرج ــــاس ت ــــر ،الأول جن ــــالأولى الكواكــــب غی والســــرج " والمقصــــود ب

الشــمس وأبــو الســرج الشــمس وجعلــت أباهــا ؛ لأنهــا الأصــل إذ بنورهــا یــذهب 

  .نور تلك الكواكب

  تجي " ،وفي البیت الثاني رد العجز على الصدر في قوله " جاء

ر أن الــروح هــي فــي قولــه " المهــج" فالمشــهو   )١(وفــي البیــت الثالــث إیغــال

الــنفس ولكــن اخــتلاف اللفــظ ســوَّغ عطفهــا علیهــا وفــي البیــت الرابــع رد العجــز 

  والجناس بین " أرج ـوالأرج" وبین " محي ـ ومحیا"  ،على الصدر

إنما تكمن في الجانب الإیقـاعي  اً أو تام اً والقیمة الفنیة في الجناس ناقص

 يون هـــو الركیـــزة التـــبـــین المتجانســـین " حیـــث إن الجانـــب الصـــوتي یكـــاد یكـــ

   )٢(یعتمد علیها فن الجناس وما الجانب الصوتي إلا الإیقاع "

وفـــي البیـــت الخـــامس اســـتعان الشـــاعر بالأســـلوب التصـــویري حیـــث شـــبه 

المحیا في كثرة الأنوار بوادٍ فیه ماء مـلأه وارتفـع علـى جوانبـه والجـامع بینهمـا 

                                                 

التعریفات / علي  .الإیغال : هو ختم البیت بما یفید نكتة یتم بدونها لزیادة المبالغة )١(

/ ١بیروت ط. ،كتاب العربيبن محمد الجرجاني / ت. إبراهیم الابیاري / دار ال

  .٥٩/ صـ  ١٤٠٥

  .٨٢/  ١٩٨٦منشأة المعارف بالإسكندریة لبدیع تأصیل وتجدید / منیر سلطان /ا )٢(



  

 
  

  

} ٣٨٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وقد طـوى ذكـر المشـبه بـه  ،المحلیة وهي كون الوادي محلاً للأنوار والمعارف

ـــة واثبـــات  ـــا بـــالوادي اســـتعارة بالكنای ـــى بلازمـــه وهـــو الفـــیض فتشـــبیه المحی وأت

ثـــم ذكـــر أن الفـــائض مـــن ذلـــك المحیـــا " بحـــور"  ،الفـــیض لـــه اســـتعارة تخییلیـــة

بمعنى أنه انبسط على الجوارح وسائر الجسد من المحیا المشبه بالوادي أنوار 

ویلاحـظ  ،رتهـا وانتشـارها وتراكمهـا بـالبحورعظیمة وأسرار كثیرة شـبیهة فـي كث

  .)١(ان الاستعارة في لفظ " یفیض" أصلیة مصرحة مرشحة بالموج واللجج

   )٢(وفـــي البیـــت الســـادس : التردیـــد وهـــو أن تُعَلَّـــق لفظـــة بمعنـــى ثـــم بـــآخر

ولا یخفــــى دور الطبــــاق فــــي تجلیــــة ،كمــــا علــــق ذو أولاً بالســــعة وثانیــــاً بــــالحرج

  .الخلقالتناقض في أحوال 

وفي البیت السابع استخدم الشاعر الطباق الذي بدوره یعین علـى إحـداث 

فسـقوط  )٣(التوازن الضروري لاستمرار الكون والكائنات المادي منهـا والمعنـوي

الناس وعلوهم حساً كـان أو معنویـاً علـى دركٍ ودرجٍ حسـیاً أیضـاً ومعنویـاً وقـد 

  .لقائم على التصویر الحركيأحدث الطباق تقسیماً داخلیاً أوضح المعنى ا

كـذلك یبـدو اللـف والنشـر بـین شــطري البیـت وهـو: أن یـأتي بأشـیاء تقابــل 

بالإضــافة  ،یــرد كــل منهــا إلــى مــا یناســبه ،بأشــیاء بعــدها مرتبــة أو غیــر مرتبــة

  .إلى الجناس اللاحق بین درج ودرك

فـأحوال  ،ویتجلى في البیت الثامن حرص الشـاعر علـى اسـتخدام الصـورة

في الدنیا وعواقبهم في الآخرة تأتي إلیهم مستقیمة السیر غیر معوجة ؛  الناس

فالشــاعر یصــور حصــول الأمــور الدنیویــة  ،لأنهــا تســیر بتقــدیر العلــي القــدیر

والجزاءات الأخرویة بالماشي لحصول هذه الأشیاء متتالیة ولیسـت مـرة واحـدة 

  .تخییلیةواثبات المشي لها استعارة  ،على سبیل الاستعارة بالكنایة

وبالتأمـل فـي البیـت العاشـر یبـدو لنــا صـورة حسـیة توضـح تعلـق المقــادیر 

 ،مــن تناســب ثــم تنســج  بــالخلق وتناســبها لهــم بــالخیوط التــي تختــار لمــا بینهــا

                                                 

  .٤١المنفرجتان شعر ابن النحوي والغزالي / زكریا الأنصاري / ص )١(

  .٣٥٩/  ١خزانة الأدب /ج )٢(

  .١١٧البدیع تأصیل وتجدید/ صـ )٣(



  

 
  

  

} ٣٨٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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واثبات النسج استعارة  ،فتشبیه هذه الأمور بالخیوط المنسوجة استعارة بالكنایة

   .وذكر الید ترشیح لها ،تخییلیة

مقـاطع  ى، حیث عمد الشاعر إلـى تقسـیمها إلـالبیت واضح في والتسمیط

سجع یخالف سجع القافیـة، فسـكتة العـروض توافـق السـكتة المعنویـة فـي  ىعل

موسیقیة رائعة  و وقد أثمر التسمیط بینما لا یشترط هذا التوافق في التصریع 

  "انتَسَجَتْ  ،حَكَمَتْ  ،لما آتى بالأفعال الثلاثة على سجع واحد " نُسِجَتْ 

بالمنتسـج " شـبه الجنـاس فالجـامع بـین  ،وانتسـجت ،كما أن بین " نسـجت

فالمقادیر " قضــیت " بــأمر االله ثــم " التحمــت" بـــ " ،هــذه الكلمــات هــو الاشــتقاق

  المقضي علیه من الخلق.

وتتابع هذه الألوان البدیعیة والبیانیة تؤكد ظـاهرة تـأثر الشـاعر بالمـذهب  

وهـــذا المـــذهب كمـــا یـــرى بعـــض  ،ن ملمـــحالكلامـــي والـــذي یبـــدو فـــي أكثـــر مـــ

البـــاحثین إنـــه " یتضـــمن فـــي جانـــب منـــه عملیـــة جدلیـــة فـــي اللغـــة قائمـــة علـــى 

الـــوعي المكثــــف بعلاقــــات التجـــانس والتضــــاد والتجــــاور والتنـــاظر بــــین أجــــزاء 

كمـا یتضـمن فـي جانبـه الآخـر القـول الشـعري القـائم  ،الكلام في شطري البیت

...والمذهب الكلامي من هذا المنظور یمثل ،ثیلعلى الاستدلال والتعلیل والتم

    )١(أقصى تجلیات علم الكلام والفلسفة في اللغة الشعریة "

ولعـــل لغویـــة ابـــن النحـــوي وقراءتـــه لعلـــم الكـــلام هـــو مـــا یفســـر لنـــا عنایتـــه 

واهتمامــه بالتصــویر ومتابعــة جوانــب الصــورة وهــذا مــا ســارت  ،بــألوان البــدیع

  علیه القصیدة بأكملها  

ن فما موقف النموذج المعارِض من تلك الظواهر التـي رصـدناها فـي والآ

  قصیدة ابن النحوي ؟ 

من الواضح بمطالعة نص الغزالي أنه تأثر بمن یعارضـه فـي ظهـور أثـر 

.. .المــذهب الكلامــي القــائم علــى الــوعي المكثــف بعلاقــات التجــانس والتضــاد

الكـــلام وأصــــبح وهـــذا لـــیس غریبـــاً عـــل شـــاعر درس المنطـــق والفلســـفة وعلـــم 

مرجعــاً لــرواد العلــم فیهــا هــذا مــن جانــب ومــن جانــبٍ آخــر فــإن مبعــث التجربــة 

                                                 

  .١٤٢/ صـ١٩٩٥/ العدد الثاني / ١٤مجلة فصول / مجلد  )١(



  

 
  

  

} ٣٨٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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عنــد الشــاعرین أصــبح جامعــاً بینهمــا علــى المســتوى الشــعوري والنفســي والــذي 

تبلـورت مــن خلالـه التجربــة التــي أدت إلـى التجــاوب الفنــي النـاتج مــن إعجــاب 

یتضــح مــن خلالــه مــا  يالــنمــوذج مــن نــص الغز  وهــذا ،الشــاعر الثــاني بــالأول

  یقول الشاعر :  ،ذهبنا إلیه

ــــــــــا خَال ــــــــــا سَــــــــــیِّدَنا یَ     اــــــــــــقِنَ  ـِیَ

                     

ــــلُ علــــى الــــوَدَجِ    ــــدْ ضَــــاقَ الحَبْ   قَ

      مٍ ـوَعِبَــــــــادُكَ أضْــــــــحَوا فــــــــي ألَــــــــ  

               

  يــــــــــمَــــــــا بَــــــــیْنَ مُكَیْــــــــربٍ وَشج  

ــــــرَقٍ    ــــــي حَ ــــــا صَــــــارَتْ ف      والأحْشَ

          

  جِ ـوالأعْـــــــیُنُ تَمَـــــــارَت فـــــــي لُجَـــــــ  

       فـــــــالأعْیُنُ صَـــــــارَتْ فـــــــي لُجَـــــــج  

           

  مَـــعَ المُهَـــجِ  غَاصَـــتْ فـــي المَـــوْجِ   

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــةُ زاَدَت شِدَّتُ          هاـوالأزم

             

  رجِ ــــــــــــلَّك تَنْفَ ـةٌ عــــــــــمــــــــــیَــــــــــا أزْ   

ــــــــــــبٍ مُنْكَسِ    ــــــــــــاكَ بِقَلْ         رــــــــــــــجِئْنَ

               

  جِ ـانٍ بالشـــــــــــكْوَى لَهــــــــــــوَلِسَـــــــــــ  

ــــــــلٍ            وَبِخَــــــــوْفِ الزّلَّــــــــةِ فــــــــي وَجَ

       

  مُمْتــَــــــــــــزِجٍ  لَكِــــــــــــــنْ بِرَجَائِــــــــــــــكِ   

ـــــ   ـــــم اسْتَشْ ـــــذَّنْبِ ففك ـــــومُ ال       ى مَرْكُ

    

  بنَشْــــــــــــــــــر الرَّحْمَـــــــــــــــــــةِ والأرَجِ   

    

ر فالأبیات السابقة تصور لنا وطأة البلایا ووقع المحن وما خلفته مـن آثـا

ویالها من آلام متناقضـة فبینمـا الأحشـاء  ،لم یسلم منها الشاعر ظاهراً وباطناً 

 ،فإن الأعین تغـوص فـي لجـج مـن بحـور المحـن ،تلتهب ناراً من تراكم البلایا

تلك المحن التي إذا اسـتحكمت مـن صـاحبها ضـاق علیـه حالـه تمامـاً كضـغط 

لـروح ؛ وقـد جـاء هـذا الحبـل علـى الـودج الأمـر الـذي یكـون سـبباً فـي  إزهـاق ا

المعنــى باســتعارة الإحــراق الــذي یــدل فــي أصــله علــى لــذع النــار لكــل مــا هــو 

ثــم نــراه یجســد عمــق التنــاقض بــین ألــوان المعانــاة  ،مــؤلم حســیاً كــان أو معنویــاً 

التــي عاشــها الشــاعر ظــاهراً وباطنــاً ثــم یســتكمل جزئیــات الصــورة مبالغــة فــي 

؛تأكیـداً لعظـم شـأنها وقـوة سـلطانها وصف تناهي الشدة وكمـال حصـول البلیـة 

حتــى إن "كــرام النــاس نزلــوا بــوادٍ مــن الــبلاء عمیــق وقــد غاصــوا فــي لجــج مــن 

ومن معاني الكـرب الظـاهرة ظهـور البـدع واختفـاء شـعائر  ،المصائب والنوائب

الإســـلام فـــي أبحـــر مـــن البـــدع كمـــا غـــارت كمـــالات  أعـــینالإســـلام فصـــارت 



  

 
  

  

} ٣٨٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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لـذا فـنحن أفقـر مـا یكـون إلـى االله وقـد جئنـا و  )١(القلوب في لجـج مـن العیـوب "

بقلب ذلیل وبلسان مولع بالشكوى إلى العزیز الرحیم الـذي إذا أتـاه العبـد مهمـا 

  تراكمت ذنوبه وتلاطمت كأمواج البحر أقبل علیه بوابل من الرحمة.

وقـــد أجـــاد الشـــاعر فـــي حمـــل القـــارئ علـــى الإحســـاس بتلـــك الأزمـــة حـــین 

هـــا فــــي صـــورة محسوســـات یســـتطیع القــــارئ أن وأبـــرز مهالك ،صـــور جوانبهـــا

كمــا یســتطیع أن یســتمع إلــى  ،یتعــرف مــن خلالهــا علــى شــكل الأزمــة ولونهــا

  .صوتها ویتلمس حركتها 

  

                                                 

  .٣٤/البدر  المتلالي في شرح منفرجة الغزالي / أحمد بن یاسین )١(



  

 
  

  

} ٣٨٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  :القافیة 

تمثل إشارات القافیة أحد عناصـر المداخلـة بـین النصـوص التـي یعـارض 

بعضـــــــــــــها بعضـــــــــــــاً ، وتـــــــــــــنهض دلـــــــــــــیلاً علـــــــــــــى مـــــــــــــدى وعـــــــــــــي الشـــــــــــــاعر 

المعارِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 

 ِ◌◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ٍ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ

ض بقیمة النص المعارَض ، وإعجابه به فیشـیر الرصـد الإحصـائي ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 

لعملیـة التــداخل بـین قصــیدة ابـن النحــوي والغزالـي إلــى أن ثلاثـاً وثلاثــین قافیــة 

ي منفرجــة ابـن النحـوي أي مـا یمثــل مـن مجمـوع اثنـین وأربعــین قافیـة هـي قـواف

% تقریبـــاً و قــــد حضـــرت حضــــوراً تامــــاً فـــي منفرجــــة الغزالـــي  التــــي تبلــــغ ٧٨

%   تقریبــاً وهــي نســبة عالیــة جــداً ٥٧ن قافیــة أي بنســبة یوخمســ اً قوافیهــا ســبع

تنهض كمؤشر على قوة التداخل بین النصین ، ومن القوافي التي ظهرت في 

ل :"الفــرج ، المهــج ، اللجــج، الهــرج ، الأرج ، الــنص الثــاني علــى ســبیل المثــا

   عوج، الفٌرٌج ،حرج ، نج ،البهج ،لهج ، المنبلج ، ولج..."

ومن الملاحظ أن إحساس الغزالي بالنص الذي یعارضه لم یدفعه إلـى تكـرار  

هــــذه القــــوافي تكــــراراً تامــــا یفقــــده خصوصــــیته ،فثمــــة قــــوافي تكــــررت بألفاظهــــا 

لمدلول ومعناه مرتهن بالسیاق الذي جـاء فیـه عنـد ومعانیها لكن توظیف هذا ا

المعــــارِض وبهــــذا یكــــون التــــداخل فــــي بعــــض القــــوافي عــــن طریــــق "  الشــــاعر

 )١(استعارة كلمة القافیـة بمعناهـا وصـیاغتها المسـتعملة فـي القصـیدة النمـوذج "

وعندئــذٍ یبقــى للــنص المعــارِض خصوصــیة تضــفي علــى المعارضــة قیمــة فنیــة 

  ذا الحكم ببعض الأمثلة : ونستطیع أن ندعم ه

ـ فبینما ترد إشارة القافیة " حرج" وهي بمعنـى الضـیق فـي قـول ابـن النحـوي   ١

:  

ــــــــي یَــــــــدِه ــــــــقُ جَمِیعــــــــاً ف   وَالْخَلْ

  

  جٍ فَـــــــــــذَوُو سَـــــــــــعَةٍ وَذَوُو حَـــــــــــرَ   

    

                                                 

المعارضات الشعریة دراسة تاریخیة نقدیة / عبد الرحمن إسماعیل / النادي الأدبي  )١(

 .٣٤٤م، ١٩٩٤، ١بجدة / ط،



  

 
  

  

} ٣٩٠ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�������������������������������������������������������������� ���������������������������� �

وقـــد أفـــادت فـــي البیـــت عمـــوم الضـــیق لیشـــمل المـــادي منـــه والمعنـــوي ، إذ أن 

یســـار وذو ضـــیق وتأكیـــداً علـــى إرادة الشـــاعر أحـــوال المخلـــوقین بیـــد االله فـــذو 

  عموم المعنى فقد نون كلمة " حرج " بعد تنوین كلمة" سعة " لیشملا

   الغنى والفقر ، والعلم والجهل ، ونزول المحن وعدمها ،إلا أن الجزء 
المعنوي الذي یتضمنه عموم الحرج كان هو المقصود مـن اللفـظ عنـد الغزالـي 

یصور من خلاله ما حل بنفسه من الشدائد والمحن عندما أسقطه على نفسه ل

  التي لا یملك كشفها إلا االله تعالى ، یتضح ذلك في قول الشاعر:

   والأنْفُــــــسُ أضْــــــحَت فــــــي حَــــــرَجٍ 

  

ـــــــــــــرَجِ    ـــــــــــــرِیجُ الْحَ ـــــــــــــدِكَ تَفْ   وبِیَ

  ـ جاءت إشارة القافیة " تهج " في قول ابن النحوي :٢  

ــــــــــدَتْ  ــــــــــالَ إِذَا رَكَ ــــــــــجَ الأَعْمَ   فَهِ

  

ــــــــجِ    ــــــــتَ إذاً تَهِ ــــــــا هِجْ ــــــــإِذَا م   ف

   )١(وهذه اللفظة  تعني  الحركة  

وقــد اســتعملها ابــن النحــوي اســتعمالاً  مجازیــاً یحــث مــن خلالــه علــى المداومــة 

على الأعمال الصالحة  تلك الأعمال التي أظهرها الشـاعر فـي صـورة  كـائن 

 حــي یتحــرك ویســكن ، فعلــى مــن یطلــب الجنــة أن یحــرك تلــك الأعمــال أي :

ــذٍ یســعد بفعلهــا وتــد وقــد جــاءت هــذه اللفظــة فــي قــول .م لــهو یــداوم علیهــا عندئ

  الغزالي :

ا       ـَجَـــــــــــتْ لِـــــــــــدُعَاكَ خَوَاطِرُنـــــــــــها

         

ــــــــمْ تَهِ    ــــــــا إِنْ لَ ــــــــلُ لَهَ ـــــــــوَالوَیْ   جِ ـ

    

مســـبوقة بـــالنفي فأفـــادت الســـكون المقابـــل للحركـــة عنـــد ابـــن النحـــوي ، إلا أن 

 ، لــــى عــــدم التضــــرع و عــــدم اللجــــوء هللالمجــــاز هنــــا فــــي صــــرف الســــكون إ

                                                 

مشتقات اللفظة فیها یهیج هیجاً : ثار لمشقة أو ضرر ، كما أن أغلب  ،هاج الشيء )١(

معنى الحركة فالهیاج : القتال ، تهایجوا : تواثبوا ، یوم هیج: ریح أو غیم أو مطر ، 

، مؤسسة  ١ینظر : القاموس المحیط / للفیروزبادي / ج  .وهِج:من زجر الناقة

، لبنان ،   ٢/ و لسان العرب / محمد أبو بكر الرازي/ج ٢٧٠الرسالة ، بیروت /صـ 

  .٣٩٥صـ/ ١٩٩٥بیروت 



  

 
  

  

} ٣٩١ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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فالشــاعر یصــور حــال المكــروبین فــي تضــرعهم لــرب العــالمین ، آملــین تفــریج 

  الكرب ولم لا ؟! وهو الملاذ والملجأ  ، فقد خاب وخسر من لم یلجأ إلیه 

  

  المعجم اللغوي :

یرصد الدرس التحلیلي في إطار المعارضة بین النص النموذج والنص 

في الصیاغة من حیث الجزالة والقوة ، فالنصان یدلان على  المعارض تشابهاً 

امتلاك الشاعرین ثروة لغویة كبیرة ظهر من خلالها تأثرهما بالقرآن الكریم 

اشتداد الشدة حین أیقن ابن النحوي أن  والسنة المطهرة ، وقد بدا ذلك منذ المطلع

] یُسرًْا إِنَّ مَعَ العُسرِْ [:تعالىیؤذن بالفرج إیماناً منه بقوله 

  } ٦{الشرح:

اشتدي أزمة القائل فیه:"   فاستهل القصیدة بجزء من حدیث رسول االله 

  .فاستعار ابن النحوي هذه الألفاظ وحكاه الغزالي في ذلك) ١( " تنفرجي

كذلك نلمح تضمین ابن النحوي قصیدته لمعاني القرآن الكریم  أیضاً في مثل 

  قوله :

          رِھَ�������������اوَاشْ�������������رَبْ تسَْ�������������نیِمَ مُفجََّ 

  

  لا مُمْتزَِج�����������������������اً وَبمُمْتَ�����������������������زِجِ   

   وَمِزَاجُھُ مِـنْ تَسـْنِیمٍ [وقـد اسـتقاه مـن قولـه تعـالى :  

  .} ٢٨  ٢٧ ] {المطَّففین:عَیْنًا یَشرَْبُ بِھَا المُقَرَّبُونَ 

  وكذلك یظهر تأثر ابن النحوي بألفاظ الحدیث في البیت القائل :

فْ��������������قُ یَ��������������دُومُ لصَِ��������������احِ    وَالخَ��������رْقُ یصَِ��������یرُ إلِ��������ى الھَ��������رَجِ         بھِِ وَالرِّ

                                                 

رواه العسكري والدیلمي والقضاعي بسند فیه كذاب عن علي قال كان رسول االله  )١(

صلى االله علیه وسلم یقوله والأزمة الشدة وسنة القحط والمجاعة وأصل الأزمة الحمیة 

بعضها على بعض ومنه قیل للفرس قد أزم على اللجام والمعنى  بالأسنان والإمساك

الشدة إذا  إننهایة حتى تنفرجي وذلك أن العرب كانت تقول أبلغي یا شدة في الشدة ال

تناهت انفرجت قال النجم وكذب من قال أنه اسم امرأة أخذها الطلق فقیل لها ذلك 

  نقله أبو موسى المدیني في ذیل الفرس عن بعض الجهال وقال هذا باطل 

في  الحدیث موضوع ومعناه : ' أبلغي یا شدةو   ،١٤١ص   / ١كشف الخفاء  ج 

  .١١١ص  /٣ج  / كنز العمال الشدة النهایة حتى تنفرجي '



  

 
  

  

} ٣٩٢ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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فمــن ســلك الرفــق مــع النــاس فــي تحصــیله للأمــور الدینیــة والدنیویــة دامــت لــه 

فاســتفاد وأفــاد ، وهــدى واهتــدى ومــن كلــف نفســه فــوق طاقتهــا وعامــل النــاس 

وهــــذا المعنــــى بألفاظــــه ) ١(بصــــلابة الجانــــب لــــم تــــدم لــــه لجهلــــه فضــــلَّ وأضــــل

الرفق یمن والخرق شؤم وإذا أراد االله بأهل  ستوحاه الشاعر من قول النبي :" ا

بیــت خیــرا أدخــل علــیهم الرفــق فــإن الرفــق لــم یكــن فــي شــيء قــط إلا زانــه وإن 

  )٢( " الخرق لم یكن في شيء قط إلا شانه

فالتضــمین والاقتبــاس یظهــران بوضــوح فــي كثیــر مــن ألفــاظ ومعــاني النصــین 

  غزالي قوله :ومنه في منفرجة ال

  َ◌یطَِی����������بُ مُقاَمُ����������كِ مَ����������عْ نفََ����������رٍ 

  

�������رجِ      أضْ�������حَوا ف�������ي الحِنْ�������دِس كالشَّ

  دُواـوفُّ����������������وا �ِ بمَِ����������������ا عَھَ����������������  

  

  ھَجِ ـــ��������ـفِ��������ي بیَْ��������ع الأنْفُ��������س والمُ   

    

هـــذان البیتـــان جـــاءا فـــي إطـــار دعـــوة الشـــاعر للـــنفس بالاســـتقامة علـــى الأمـــر 

لــدرجاتهم ، وتســعد  الشــرعي حتــى تحظــى بالمقــام مــع النبــي وصــحبه ، فترقــى

بهنــاءة العــیش معهــم ، وهــم أولئــك النفــر الكــرام والســادة العظــام بــذلوا أنفســهم 

  ووفوا ما عاهدوا االله علیه وبالغوا في الوفاء  حتى صار الوفاء بیعا. 

مِــــنَ [ومــــن الواضــــح أن هــــذه المعــــاني مســــتوحاة مــــن قولــــه تعــــالى :

�َ عَلَیْھِ المُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا 

فَمِنْھُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا 

ــدِیلاً  ــدَّلُوا تَبْ إن � وكــذلك قولــه تعــالى: "} ٢٣] {الأحــزاب:بَ

موالھم  سھم وأ مؤمنین أنف من ال شترى   ا

  .١١١" التوبة :من الأیةبأن لھم الجنة

  

                                                 

 .١٢٠المنفرجتان / صـ )١(

  هـ/١٤١٠، ١/دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ط ٦ج / للبیهقي/  شعب الإیمان )٢(

  .١٣٩ص  ت.محمد السعید زغلول/



  

 
  

  

} ٣٩٣ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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لها ، وإذا أردنـا  انا أراده الشاعر وبعد فألفاظ النصین مختارة بدقة ؛ لتأدیة م  

  أن نقارن بینهما من حیث نسبة الوضوح تبین لنا ما یلي : 

ـــ أن كثیـــراًُ◌ مـــن ألفـــاظ ابـــن النحـــوي ألفـــاظ معجمیـــة یتضـــح معناهـــا بـــالرجوع  ـ

وإنمــا یرجــع إلــى ربــط  مللمعجــم ، والإبهــام لا یرجــع للحاجــة فــي الرجــوع للمعجــ

بمعان خاصة أرادها الشـاعر ،ثـم توظیفهـا  المدلولات اللغویة الخاصة بالألفاظ

 فــي رســم صــور مخصوصــة ، لا تفهــم مــن الألفــاظ دون عمــل الشــاعر فیهــا ،

  ویمكن أن نوضح ذلك من خلال قول الشاعر :  

ھَجِ     وَإذَا كُنْ�����������تَ المِقْ�����������دَامُ فَ�����������لا   تجَْ���زَعْ ف���ي الحَ���رْبِ مِ���نَ ال���رَّ

.........................................  ........................................

����������رَجِ     وَعِیَ��������ابُ الأسَْ��������رَارِ اجْتمََعَ��������تْ    بأمَانتَھِ����������ا تحَْ����������تَ الشَّ

ــــار ، لا تجــــزع : لا  ــــرهج : الغب ــــى العــــدو ، ال ــــدام عل ــــر الإق المقــــدام هــــو: كثی

  تضطرب 

  والآن كیف وظف ابن النحوي هذه الألفاظ وما الصورة المرادة منها ؟

الشــــاعر علــــى الجــــد والمثــــابرة فــــي طلــــب العلــــم فیقــــول:كن فــــي جــــدك  یحــــث

ونشــاطك قــوي القلــب بــاالله نافــذ العــزم فیمــا تطلــب كالمقــدام الــذي لا یــرده عــن 

مقصده راد ،وإذا كنت كذلك فـلا تجـزع فـي مجاهـدتك الشـیطان والـنفس ، فـإذا 

تجـزع جاهدتهما وكنت المقدام في الحرب والطعان فتدرع بالصـبر والثبـات ولا 

بما ینفثانه من الوساوس لیصـداك عمـا أنـت بسـبیله مـن الجـد فـي العلـم النـافع 

  )١( والمثابرة على العمل الصالح

قـــد اســـتعار الشـــاعر " الحـــرب" لمجاهـــدة الـــنفس والشـــیطان ؛ لمـــا فیهـــا مـــن   

مكابـــدة ومشـــقة ، و" الـــرهج" النـــاتج عنهـــا مســـتعار للخـــواطر والأفكـــار الـــواردة 

تهما ، بجامع الحقارة فیهما ، والاستعارة الثانیـة مرشـحة على القلب من وسوس

  .للأولى ؛لأنها من لوازم القتال

                                                 

، وینظر: شفاء الصدور الحرجة بشرح قصیدة  ١٠٧ینظر :المنفرجتان / صـ )١(

/ للشیخ حسین محمد مخلوف / تعلیق / د. مدحت یوسف السبع / دار  المنفرجة

  .. بتصرف٤٧/ صـ٢٠٠٥الفضیلة 



  

 
  

  

} ٣٩٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  وفي البیت الثاني : 

العیاب : حقائب وهي أوعیة من الجلد تصان فیها الأمتعـة كالثیـاب ، وتطلـق 

  .على من هو محل سرك من رجل أو امرأة

  الشَّرَج : عًُ◌رَى العیاب 

  وبعد : ما علاقة دلالة هذه الألفاظ بالصورة المقصودة عند الشاعر ؟

شبه الشاعر حجب الأسرار الغیبیة في منعة الخلق عنها إلا ما یسَّر له بعیبة 

مملوءة شًُ◌دت بعراها شداًُ◌ وثیقاًُ◌ حتى لا یخرج منهـا شـيء ولا یطلـع علـى 

ن الأمانـــات مـــا فیهـــا إلا مـــن أذن لـــه فـــي حـــل عراهـــا فیصـــل إلـــى مـــا فیهـــا مـــ

والأســرار ، فالمغیبــات فــي حجبهــا عــن الخلــق ـ إلا مــن شــاء االله ـ جعلــت 

كنفـــائس الأمانـــات توضـــع فـــي أوعیـــة محكمـــة مشـــدودة العـــرى لا یخـــرج منهـــا 

  )  ١(شيء

وعلـــى هـــذا الـــنمط جـــاء العدیـــد مـــن أبیـــات القصـــیدة والتـــي یبـــدع الشـــاعر فـــي 

لغــوي الــذي وًُ◌ضــعت لــه ثــم اختیــار اللفظــة المناســبة للاســتفادة مــن المــدلول ال

  توظیفها توظیفاًُ◌ مناسباًُ◌ بما یخدم المعنى والصورة.

  الألفاظ عند الغزالي :

على الرغم من فخامة الألفاظ والدقة فـي اختیارهـا إلا أنهـا أوضـح فـي جملتهـا 

  .التداخل الواضح في ألفاظ القافیة امن نص ابن النحوي ، وذلك إذا استثنین

علــــى وصـــف المحنـــة مـــرة تلــــو الأخـــرى حتـــى نهایــــة  ولعـــل تركیـــز الغزالـــي  

القصیدة، جعلته أكثر تركیزا في اختیار الألفاظ بحیـث تـؤدي كـل لفظـة معنـى 

لا یقــوم بـــه غیرهـــا ، ولا ترهـــق الـــذهن فـــي الوصـــول للمعنـــى أو الصـــورة علـــى 

الـــرغم مـــن قـــوة اللفظـــة وفصـــاحتها، ولا نكـــاد نلمـــس غمـــوض إلا فـــي بیـــت أو 

ـــى طـــول القصـــی دة ، حیـــث أورد الغزالـــي ألفاظـــا مبهمـــة فـــي معناهـــا اثنـــین عل

  :الشاعر وهو یتوسل إلى ربه قائلا فاختلف المفسرون لها ،ومنه قول

      دِ ط�������������وَبسِِ�������������رِّ أوُدِعَ فِ�������������ي بَ 

  

  وَبمَِ���������ا ف���������ي وَاحٍ م���������ع زَھَ���������جِ   

    
                                                 

 .١٤٩، وینظر: شفاء الصدور الحرجة / صـ١١٦ینظر: المنفرجتان / صـ  )١(



  

 
  

  

} ٣٩٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ذكــر صــاحب البــدر المتلالــي أن هــذه الكلمــات الــثلاث ،ثلاثــة أســماء 

..ثــم قــال واعلــم أن .الله تعالى،وقیــل أســماء لــبعض الملائكــة الكــراممــن أســماء ا

... وقـد .الناظم رحمه االله جعل ذلك وفقا مستوي الأضلاع كغیـره مـن الأوفـاق

  )١(شاع بین الناس تسمیة هذا الخاتم بوفق بطد زهج واح "

وقریبــا مــن هــذا مــا ذكــره الشــیخ / زكریــا الأنصــاري فقــال" بطــد، واح ، زهــج"  

  )  ٢(تشغل خانات الوقف المثلث "كلمات 

وباســتثناء هــذه الكلمــات یمكــن القــول بــأن صــیاغة الشــاعرین صــیاغة محكمــة 

  ،متینة النسج، متخیرة اللفظ.

  

إذ تـــدور الأبیـــات فـــي مجملهـــا ؛ وتمتـــاز القصـــیدتان بالوحـــدة الموضـــوعیة **

شــكوى  مــع ،ووقــع الأزمــات التــي تعــرض لهــا الشــاعران ،لتنطــق بشــدة الأیــام

ثم التوسل إلیه سبحانه وتعالى بنبیه  ،قة إلى من یملك رفع الضر عنهماصاد

وقد جاءت هذه الوحدة الموضوعیة  من الوحدة الشعوریة في النصـین  ،الكریم

    .والتي هي بمثابة الخیط الشعوري الذي ربط بین الأبیات

وأخیـــراً فـــإن النصـــین قـــد التزمـــا الشـــكل التقلیـــدي " الـــوزن الواحـــد والقافیـــة 

ن مــن خلالهمــا تشــكیلاً فنیــاً لمعانــاة حقیقیــة وآلام االواحــدة " وقــد أبــدع الشــاعر 

نفســیة عــن طریــق الأداة الأساســیة وهــي اللغــة ومــن الواضــح أنهــا لیســت لغــة 

ومن ثم فهي لا تتبع النسق العادي في  ،بل هي لغة تجسیدیة ،شاریة مباشرةإ

اء والأمـر والرجـاء عنوانـاً التعبیر بل تتنوع الأسالیب لغایة فمجـئ الطلـب والنـد

وتتجـــاور هـــذه الأســــالیب مـــع المجـــاز بأنواعــــه  ،علـــى الألـــم وأمـــلا فــــي الفـــرج

بحیـــث تتواصـــل الصـــور فـــي انســـجام یحقـــق للقصـــیدة تماســـكاً فـــي  ،المختلفـــة

   .المبنى وفي المعنى معاً 

  

                                                 

 ، ٥٩البدر المتلالي بشرح منفرجة الغزالي / للشیخ أحمد بن یاسین / ص )١(

 .١٢٥المنفرجتان /  هامش  )٢(



  

 
  

  

} ٣٩٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ا ا  

 ا  را ن واا  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
  

  

} ٣٩٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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كــر صـــاحب الأغـــاني أن المعارضـــات بمثابـــة الحلقـــة الفنیـــة التـــي تـــربط ذ

بــــل ربمــــا زادت مــــن روابــــط الشــــعراء فــــي العصــــر الواحــــد إذا  ،القــــدیم بالجدیــــد

 ،علــى نحــو مــا نــراه مــن معارضــة الغزالــي لابــن النحــوي تعاصــر المتعارضــان

ران وكــأن التوحــد الثقــافي والفكــري قــد دفــع إلــى التوحــد الشــعوري فــالتقى الشــاع

على الرغم مـن تباعـد الأقطـار ؛ ولـذا فحضـور الـنص النمـوذج یظهـر بصـورة 

 ،قویـــة تتعـــدى حـــدود القـــوافي والصـــیاغة الفنیـــة لیشـــمل كـــذلك المعجـــم اللغـــوي

  .ومضمون النص والغایة منه

ومع التسلیم بما سبق إلا أني ألاحظ أن قوة التجربة الفردیـة ظلـت  دافعـاً 

ا فظهـرت ملامـح الأنـا وخصوصـیة التجربــة للشـاعر المعـارِض لأن یعبـر عنهـ

لاســیما فــي الجانــب النفســي المتعلــق بموقــف الشــاعرین مــن المحــن النازلــة و 

  .ودرجة الصبر علیها

بدایة قد اتفقنا على وجود نوازل وكروب أصـابت الشـاعرین ؛ فتعلقـا بـاالله 

وقــد ظــل الغزالــي دائــراً فــي إطــار المحنــة متخــذاً مــن  ،أمــلاً فــي حصــول الفــرج

ــل  ،والفــرج" دلــیلاً علــى تشــابه الــدافع وتوحــد الغایــة ،لفظتــي " الشــدة ولكنــه حمَّ

ـــنص النمـــوذج ـــاه فـــي ال عنـــد ابـــن إذ تـــدلان  ،اللفظـــین شـــعوراً مغـــایراً لمـــا تؤدی

علــى أن الشــدة لــم تصــل للــذروة التــي تســتجلب الفــرج ؛ لــذا فالشــاعر  النحــوي

الذي أهب الشاعر نفسـه یعطیها مساحة ومتسعاً زمنیاً یحصل فیه هذا التزاید 

  فخاطبها خطاب ما یعقل قائلاً :  ،لاستیعابه

ــــــــــــي ــــــــــــةَ تَنْفَرِجِ ــــــــــــتَدِّي أزْمَ       اشْ

    

  قَـــــــــــــدْ آذَنَ لَیْلـُــــــــــــكِ بِــــــــــــــالْبَلَجِ   

  

 ،تنفرجي " تستدعیان حصـول معناهمـا مسـتقبلاً  ،فهذان الفعلان " اشتدي

ــــان بهــــذین اللفظــــین فــــي صــــورة المصــــ ــــي الإتی ــــر الغزال ــــوحي بینمــــا آث در ؛ لی

   فقال : ،بحصول معنى الأول والترقب لحصول الثاني

                  الشـــــــــــــــــــدَّةُ أوْدَتْ بـــــــــــــــــــالمُهَجِ 

  

ـــــــــــــالفَرَجِ    ـــــــــــــلْ ب ـــــــــــــا رَبِّ فَعَجِّ   ی

    



  

 
  

  

} ٣٩٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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فتعجــل الشـــاعر  ،فالشــدة زادت وتفاقمــت ولـــم یبــق أمامهــا إلا أن تـــزول  

فـي الشـطر  في الشطر الثاني حصول الفرج صراحة بعد أن أشار إلیـه ضـمناً 

  .الأول

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الغزالــي لــم یكتــف بــالتلمیح إلــى زیــادة الشــدة حــین 

بـل نـراه یصـرح بهـذه الزیـادة بمـا لا یـدع مجـالاً للـنفس  ،قتلـت القلـوب وأهلكتهـا

یقـول الشـاعر  ،في تحمل المزید بعد ذلك بـل علیهـا أن تتضـرع لكشـف الضـر

      :  

  والأزمـــــــــــــــــــةُ زاَدَت شِـــــــــــــــــــدَّتُها

                    

ـــــــــا أزْ    ـــــــــمـــــــــیَ   يةٌ علَّـــــــــك تَنْفَرجِ

  

  بینهما: ةوبإنعام النظر في النصین یمكن رصد بعض المفارقات النفسی

ـــ لــم یطــل ابــن النحــوي فــي وصــف الشــدة حتــى أعقبهــا بحســن الظــن فــي 

وكالشمس التي  ،فهو كالنهار الدافع لظلام اللیل،تحصیل الفرج المتیقن وقوعه

وكســـحاب الخیـــر التـــي تـــأتي ؛لتحـــي  ،وء الكواكـــب الأخـــرىیخفـــي نورُهـــا  ضـــ

ومن ثـم یمكـن القـول بـأن الجـو النفسـي الـذي تنـبض بـه أبیـات  ،موات النفوس

وعمــق الإحســاس  ،القصــیدة هــو : الحــزن العمیــق المغلــف بحســن الظــن بــاالله

  .بمرارة المحن المتنفس بصدق اللجوء إلى كاشف النقم

ي هــذا الجانــب حــین نــراه یســهب فــي ویختلــف الغزالــي عــن ابــن النحــوي فــ

ـــى إن  ،وكیـــف أنهـــا تحتـــرق اشـــتعالاً  ،وصـــف المحـــن وفعلهـــا فـــي النفـــوس حت

  .الجوارح والألسنة قد اضطربت وتخبطت فسارت على غیر هدى

ــ تشــعرنا أبیــات ابــن النحــوي بأنــه أكثــر صــلابة وجلــداً حــین خاطــب نفســه 

رج بـل یأمرهـا بالصـبر فهو لا یمنیهـا بـالف ،خطاب القوي المتعالي على المحن

] إِنَّ مَــعَ العُسْــرِ یُسْــراً[حتــى یكشــف االله عنــه الضــر إیمانــاً منــه بقولــه تعــالى :

  } ٦{الشرح:

  یقول الشاعر: 

ـــــــرٌ  ـــــــا مَطَ ـــــــرِ لَهَ   وَسَـــــــحَابُ الخَیْ

  

ـــــــــانُ تَجِـــــــــ     ىـفَـــــــــإِذَا جَـــــــــاءَ الإِبّ

نَــــــــــــــا جُمَ      لٌ ــــــــــــــــوَفَوَائِــــــــــــــدُ مَوْلاَ

  

نْفُــــــــــسِ وَالمُهَــــــــــجِ      لِسُـــــــــرُوحِ الأَ

  



  

 
  

  

} ٣٩٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ـــــــــــــ ـــــــــــــيٍ أَب ـــــــــــــا أَرَجٌ مُحْ   داً  ـَوَلَه

  

ـــــــــــــــا ذَاكَ الأَرَجِ      فَاقْصُـــــــــــــــدْ مَحْیَ

  فَلَرُبَّتَمَـــــــــــــا فَـــــــــــــاضَ المحْیَـــــــــــــا  

  

ـــــــوْجِ مِـــــــنَ اللُّجَـــــــجِ      بِبِحُـــــــورِ المَ

    

   )١(وفي هذا الجو نتذكر قول الشافعي

  المخرج ا.. ذرعا وعند االله منه.ولرب نازلة یضیق بها الفتى

  لا تفرج ها. فرجت وكنت أظن..ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

لكــن الغزالـــي صـــرح فـــي غیـــر موضــع مـــن القصـــیدة بنفـــاذ صـــبره بعـــد أن 

بلغت به الأحداث ما بلغت وفعلـت فیـه مـا فعلـت حتـى أصـبح لا طاقـة لـه ولا 

جلد في تحمل المزید ولعل هذا الشعور هو ما یفسر لنا  تكرار التضرع الـذي 

حـــاح لتعجیـــل الفـــرج و قـــد اتخـــذ " یـــا رب " التـــي تـــوحي بالإلتضـــمنته عبـــارة 

 ،الشــاعر منهـــا متنفســـاً لهمـــه یخـــرج فـــي كـــل مـــرة منهـــا جانبـــاً مـــن مـــرارة نفســـه

رف مع كل واحـدة ألمـا عـانى منـه قلبـه وبـذلك یكـون تكـرار هـذه العبـارة لـه ذوی

  ، یقول الغزالي:شعوریة ومعنویة بالإضافة لدوره الموسیقي أهدافٌ 

   ا ـَیَـــــــــــــا ربّ ظَلَمْنَـــــــــــــا أنْفُسَنـــــــــــــ

                       

  وَمُصِـــــــیبَتنَُا مِـــــــنْ حَیْـــــــثُ نَـــــــج   

ــــــــلٍ    ــــــــنْ عَجِ ــــــــا مِ ــــــــا ربّ خُلِقْنَ     یَ

              

ـــــــــــــدْعُو باللُّجَ    ــــــــــــــفَلِهَـــــــــــــذَا نَ   جِ ـ

ـــــــــ   ـــــــــا جَل ـــــــــیْسَ لَنَ ـــــــــا ربّ وَلَ      دٌ  ـَیَ

                

  أنَّــــــــى والقَلْـــــــــبُ عَلَـــــــــى وَهَـــــــــجِ   

ــــــــدُوا   ــــــــدْ وَفَ ــــــــدُكَ قَ ــــــــا رَبّ عَبِی    یَ

           

  جـعُـــــــــــوك بِقَلْـــــــــــبٍ مُنْزَعِـــــــــــو دَ   

ـــــــمْ    ـــــــیْسَ لَهُ ـــــــا ربِّ ضِـــــــعَافٌ لَ          یَ

      

  لِــــــــذِي الهَــــــــرْجِ  أحَــــــــد یَرْجُــــــــونَ   

ـــــــاحُ الألْسُـــــــن قـــــــد           یَـــــــا ربّ فُصَّ

     

  أضْــــــحُوا فــــــي الشــــــدَّة كــــــالهَمَجِ   

      

حـوي الحزینـة  ـ یبدو لـي أن روح الأمـل والرضـا قـد امتزجـا بعاطفـة ابـن الن

وبهـــذا قـــد أحـــدث فـــي الأبیـــات توازنـــاً ،؛ لیخففـــا عنـــه فعـــل الأیـــام ووطـــأة الزمن

  نفسیاً ومعادلاً وجدانیاً حتى ترقى القلوب لتحمل الكروب فقال: 

   اءِ اللَّـــــــه حَجًـــــــا ضـــــــوَرِضـــــــاً بِقَ 

                 

  فَعَلَــــــــــــــى مَرْكُوزَتِــــــــــــــهِ فَعُــــــــــــــجِ   

                                                   

  .٤٠ط. دار ابن سینا / صـ  وان الإمام الشافعي /دی )١(



  

 
  

  

} ٤٠٠ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ـــــــــوَابُ  ـــــــــدًى وَإِذَا انْفَتَحَـــــــــتْ أَبْ         هُ

  

ــــــــــــجِ    ــــــــــــا وَلِ ــــــــــــلْ لِخَزاَئِنِهَ   فاعْجِ

    

علــى حــین أصــبح الشــعور المعبــر عــن ألــم الــنفس وحزنهــا هــو المســیطر 

وهــو حــزن لا یتصــادم مــع القــدر بــل یــدفع المــؤمن لأن  ،علــى أبیــات الغزالــي

  یلوذ بربه لیلطف به فیما جرى به القدر یقول الشاعر:

   ىـوَالِـــــــــى أفْضَـــــــــالَكَ یَـــــــــا أَملِـــــــــ

               

  جِ ـیَـــــــــا ضَـــــــــیْعَتَنَا إن لَـــــــــمْ نَعِـــــــــ  

   مَــــــنْ لِلْمَلْهُــــــوفِ سِــــــوَاكَ یَغــــــثْ   

        

ـــــــــي   ـــــــــوَاك نَجِ ـــــــــطَرِ سِ    أَوْ للمُضَّ

      اـــــــــــــــوإسِــــــــــــاءَتنُا لَــــــــــــنْ تَقْطَعَنَ   

                  

ــــــــى  نَلِــــــــــ     جِ ـعَـــــــــنْ بَابِـــــــــكَ حتَّـ

    

اعرین مرجعــه إلــى تبــاین ولعــل هــذا التفــاوت فــي درجــة العاطفــة عنــد الشــ

فارتفــاع نبــرة الشــكوى ،المواقــف واخــتلاف الشــدائد التــي حلــت بكــل واحــد منهما

وعلو صوت الأسى له ما یبرره في حیاة الغزالي فلا یخفى علینا كمّ العداوات 

حتى تشبعت نفسه ألوان الأذى البشري فتوسل إلى  ،والأحقاد التي تعرض لها

   )١(لنصر الربانيلیفیض علیه نسمات من ا ربه ؛

  

                                                 

فإنه لما ،یقال : لم یقع في دولة المرابطین أشنع من نازلة إحراق كتاب الإحیاء )١(

وصلت منه نسخة إلى بلاد المغرب تصفحها جماعة من الفقهاء منهم القاضي أبو 

السلطان بأمرها  وأعلموا ،القاسم ابن حمدین فانتقدوا فیه أشیاء على الشیخ الغزالي

وكان أمیر المرابطین علي بن  ،وأفتوه بأنه یجب إحراقها ولا تجوز قراءتها بحال

یوسف واقفاً كأبیه عند إشارة الفقهاء فلما أفتوه بإحراق الإحیاء كتب إلى أهل مملكته 

في سائر الأمصار والأقطار بأن یبحث عن نسخ الإحیاء بحثاً أكیدا ویحرق ما عثر 

جمع من نسخها عدد كبیر من بلاد الأندلس ووضعت بصحن جامع علیه منها ف

وكذلك فعل بما وجد من نسخها  ،قرطبة وصب علیها الزیت ثم أوقد علیها النار

ویقال إن ذلك كان في حیاة  ،بمراكش وتوالى الإحراق علیها في سائر بلاد المغرب

ینظر: ( فیهم الشیخ فدعا على المرابطین بسبب ذلك أن یمزق ملكهم فاستجیب له

  )٧٥/ صـ ٢الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى / ج



  

 
  

  

} ٤٠١ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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والتجربتــان تقربـــان النصــین مـــن الإطــار العـــام لــلأدب الصـــوفي مــن أنـــه أدب 

إنســــاني یعبــــر عــــن مشــــاعر وأحاســــیس إنســــانیة تســــیطر علــــى أصــــحابها ولا 

   .یستطیعون لها دفعاً دون أن یعبروا عما یحسون

إلا أن شــــیئاً مــــن  ،فكـــل مــــن النصـــین قــــد رق فــــي أســـلوبه وروعــــة معنـــاه

یحــول بــین القــارئ العــادي والوصــول لحقیقــة المعنــى المــراد فــي  الصــعوبة قــد

ومــرد هــذا الأمــر إلــى اســتخدام الشــاعرین ألفاظــاً لغویــة بقصــد  ،نفــس الشــاعر

ومضــمون غیــر مــا تعــود الأدبــاء اســتخدامها فیــه مــن مجــازات وتشــبیهات بــل 

وحقـــائق عـــن طریـــق اســـتخدام مصـــطلحات صـــوفیة وضـــعت عنـــدهم لأحـــوال 

وفي الوقت ذاته یبتعـد  ،لمغزاها إلا من كان على درایة بهاومقامات لا یصل 

النصــان عمــا یــؤثره الصــوفیون فــي تعبیــرهم " بالإیمــاءة والإشــارة علــى صــریح 

ویلوحون بالمعنى ولا یصرحون مما یظهر شعرهم فـي صـورة ضـبابیة  ،العبارة

   )١(تدخل الفكر في تیه لإدراك مرامیه "

عر ابن النحوي ـ على سبیل المثال ـ و الآن نتوقف عند نموذجین من ش 

یوضـــحان مثـــول هـــذه الظـــاهرة فـــي شـــعره ممـــا جعلـــه أدخـــل فـــي إطـــار الشـــعر 

  الصوفي من نص الغزالي یقول ابن النحوي :

  اءِ اللَّـــــــه حَجًـــــــا ضـــــــوَرِضـــــــاً بِقَ 

               

  فَعَلَــــــــــــــى مَرْكُوزَتِــــــــــــــهِ فَعُــــــــــــــجِ   

ـــــــــدًى    ـــــــــوَابُ هُ   وَإِذَا انْفَتَحَـــــــــتْ أَبْ

          

ــــــــــــجِ    ــــــــــــا وَلِ ــــــــــــلْ لِخَزاَئِنِهَ   فاعْجِ

ــــــــــــــــــــتَ نِهَایَتَ    ـــــــــــــــــــــوَإِذَا حَاوَلْ     هَ ـ

                 

ــــــــنَ    ــــــــذَرْ إِذْ ذَاكَ مِ ــــــــرَجِ   فاحْ   العَ

ـــــــــــلِتَ    ـــــــــــ مـــــــــــن ونَ كُ ا     بَّاقِ إِذَ السُّ

        

ــــــكَ    ــــــى تِلْ ــــــتَ إِلَ ــــــرَجِ  مــــــا جِئْ   الفُ

    

لم علـى حكـم االله أشار الشاعر إلى مقام الرضا وحقیقته ألا یعترض المسـ

  فأي طریق سلك ابن النحوي للتعبیر عن هذا المعنى ؟  ،وتقدیره

آثـــر ابـــن النحـــوي التصـــویر وهـــو أقـــوى وســـائل التعبیـــر ؛ لیجســـد بـــه هـــذا 

فلكـــون الرضـــا حقیقیـــاً علـــى كـــل  ،المعنـــى فـــیمكن الحـــواس مـــن التعامـــل معهـــا

                                                 

  .٥٧في الأدب الصوفي / د. نظمي عبد البدیع محمد / صـ  )١(



  

 
  

  

} ٤٠٢ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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فـــي أو لكونـــه أجـــل مطالبـــه فـــاعطف علـــى أعـــلاه وأشـــرفه الـــذي هـــو  ،مـــؤمن

جهاتــه وأســبابه  جمیــعومــدار صــحة الأعمــال علیــه والتوصــل إلیــه مــن  ،شــرفه

وأعلاه وأشرفه بمركزها ورشـح الاسـتعارة ،...فشبه الرضا بالدائرة.كمركز الدائرة

بذكر العوج ثم نراه یستعیر في البیـت الثـاني الانفتـاح لارتفـاع الموانـع الحسـیة 

تمنـــــع مـــــن نیـــــل المقامـــــات وانكشـــــاف الحجـــــب النفســـــیة وزوال العوائـــــق التـــــي 

واستعار الأبواب لتلك الموانع والحجب ؛ لأنهـا تمنـع مـن الوصـول  ،والمعارف

فالعجلة كنایة  ،ها إلا بفتحهاءللمطلوب كما أن الأبواب لا یتوصل إلى ما ورا

ثــم أشــار إلــى أهــل  ،والولــوج كنایــة عــن الثبــوت فــي تلــك المقامــات ،عــن الجــد

لأعمـال ثـم أتبعـه بـذكر أحـوال أهـل البـدایات الوصول الـذین حـثهم علـى دوام ا

     )١( .وخاطبهم بابتداء الأعمال فأشار إلى مقام التوبة بتقبیح المعصیة

وبنــاء علــى مــا ســبق نــرى الشــاعر قــد اختــار صــیغا مخصوصــة وحملهــا 

وتمكنـه مـن توظیـف  ،معاني مخصوصة مما یدل على مقـدرة الشـاعر اللغویـة

ویـــزداد الأمـــر وضـــوحاً بـــالنظر فـــي  ،وأفكـــاره مفرداتـــه بمـــا یتوافـــق مـــع معانیـــه

  النموذج الثاني وهو قول الشاعر: 

 وَكِتـَـــــــــــــــــــابُ االلهِ رِیَاضَـــــــــــــــــــــتُهُ 

                    

ــــــــــــدَرِجِ    ــــــــــــقِ بِمُنْ   لِعِقُــــــــــــول الْخَلْ

    

الریاضــة : مــن رضــت الدابــة : أي علمتهــا الســیر وإضــافتها إلــى ضــمیر 

مجــاز ؛ لأن المعلــم والمــؤدب فــي الكتــاب فــي قولــه " ریاضــته " علــى ســبیل ال

والمقصــود تعلــیم القــرآن وتأدیبــه لعقــول النــاس بــأمره ونهیــه "  ،الحقیقــة هــو االله

بمندرج " أي بطریق واضحة یندرج الناس فیها لصـحتها ووضـوحها وفـي ذلـك 

تشــبیه العقــول بالدابــة فــي حاجــة التعلــیم عــن طریــق الاســتعارة بالكنایــة وطــوى 

  .)٢(زمهذكر المشبه واكتفى بلا

                                                 

  .٤٣شرح المنفرجة/ لابن الأنصاري /  )١(

  .السابق  )٢(



  

 
  

  

} ٤٠٣ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وبهذا یكون التصویر قد أدى دوره في تجسید المعنـى بعـد أن كـان مجـرد 

قد یتعذر إدراكه أولا یقـوى علـى التـأثیر إذا وقـف المعنـى  ،فكر یطوف بالذهن

  . )١(في التعبیر الأدبي عند حد المعنى العادي

ــــاظ مــــع جــــودة اختیارهــــا متناســــقة مــــع  ــــراء الألف النصــــان یكشــــفان عــــن ث

أشـــرنا إلـــى أي مـــدى كـــان حضـــور الـــنص النمـــوذج فـــي الـــنص وقـــد  ،معانیهـــا

ومـــــع ذلـــــك فلكـــــل واحـــــد منهمـــــا وســـــائله الخاصـــــة فـــــي اهتمامـــــه ،المعـــــارِض 

عند ابن النحوي  هفعلى سبیل المثال نلحظ معانقة بین الفعل ومشتقات،بالألفاظ

ولـیس  ،وبراعة ذلك تتمثل في دلالة كل من الفعل ومشتقاته على معـان مـراده

التلاعــب بالألفــاظ والخلــو مــن المعــاني فیقــف عنــد حــد التجمیــل  القصــد منهــا

ــــد إرادة الشــــاعر لمعنــــى كــــل لفــــظ "  اللفظــــي المصــــطنع ولعلنــــا قــــد توقفنــــا عن

  المنتسج " في قوله : ،انتسجت،نسجت

  حِكَــــــــمٌ نُسِــــــــجَتْ بِیَــــــــدٍ حكَمَــــــــتْ 

          

ـــــــــــجَتْ بِالْمُنْتَســـــــــــجِ    ـــــــــــمَّ انْتَسَ   ثُ

   عَرَجـــــــتْ فَــــــإِذَا اقْتَصَـــــــدتْ ثـُـــــم انْ   

         

ـــــــــــــــــــــرِجِ    ـــــــــــــــــــــدٍ وَبِمُنْعَ   فَبِمُقْتَصِ

    

فــإذا ،فــأمور الخلــق قضــیت بیــد االله ثــم التحمــت بالعبــد المقضــي علیــه بها

اقتصـــدت هـــذه الأمـــور أي توســـطت واعتـــدلت فـــي نظـــر العقـــل أو مالـــت فـــإن 

اقتصادها وانعراجها كائنان بالعبد حتى یصبح هو بها مقتصداً أو منعرجاً في 

ولكون التفضل والرحمة هي الأغلب والأشمل في معاملـة  ،بربه تعالىعلاقته 

المولى لخلقه قدمه الشاعر ثم عطف علیه بـ " ثم "  الدالة على التراخي وقلـة 

ولـم لا وقـد قـال الحـق تعـالى :  )٢(میل القدر فتقـل الـنقم إذا قورنـت بكثـرة الـنعم

  "عذابي أصیب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء" 

أن هذه المعانقة تدعو إلى " الیقظـة الذهنیـة لمحاولـة الإدراك في ك ولا ش

   )٣(والتتبع للمعاني المرادة "

                                                 

  .١٤٥في الأدب الصوفي / صـ  )١(

  .شرح المنفرجة  /لابن الأنصاري بتصرف )٢(

  ٢٤٥ في الأدب الصوفي / صـ )٣(



  

 
  

  

} ٤٠٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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نص الغزالي مـن الجمـع بـین المشـتقات تقریبـاً إلا أنـه آثـر اللهـج  وقد خلا

  بصیغ معینة اتخذ من وزنها قالباً أدار فیه معناه ومنه قوله :

     سُ وَمَـــــا لَـــــكِ مِـــــنْ فَـــــرَجیَـــــا نَفْـــــ

    

ـــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــوْلاَكِ لَ ـــــــــــــــجِ  إلا مَ   فعَ

ـــــــــه ف   ـــــــــذِي وَبِ ـــــــــهِ فَلُ ـــــــ ـــُوَبِ      وزيـ

             

  فَلَجِــــــــــــي  وَلُبـــــــــــابِ مَكَارِمِــــــــــــه  

    كَـــــيْ تَنْصَـــــلِحِي كَـــــيْ تَنْشَـــــرِحِي  

      

ـــــــتَهِجِ    ـــــــيْ تَبْ ـــــــطِي كَ ـــــــيْ تَنْبَسِ   كَ

    

فالشـــاعر قـــد جـــرد مـــن نفســـه نفســـاً مســـتقلة یوجـــه لهـــا خلاصـــة الحكمـــة 

فأفـاد الاسـتثناء فــي  ،ح  إذ لا منفـي لكربهــا ولا مزیـل لعسـرها إلا مولاهــاوالنصـ

"إلا "الحصر لمعنى اللواذ واللجوء على مالك الملك فلا ینبغي الانصراف إلى 

غیــره وقــد أكــد الشــاعر هــذا المعنــى فــي البیــت الثــاني بطریــق الحصــر كــذلك 

فلجــي "وقــدم  ،فــوزي ،ولكــن بــدون أداة بــل اختــار صــیغ الأمــر الثلاثــة " لــذي

  .علیها الضمیر ؛ لیحصر معاني الأفعال على الحق تعالى

ثم یستعین الشاعر في نصحه في  البیت الثالث بمؤثرات أسـلوبیة معینـة 

وبالتركیــب  ،تتــراوح بــین الصــیغة الموحــدة المنغومــة بمــا تحلــت بــه مــن ســجع

احـد " وبالجمل الأربع الموصولة معنى والمصـدرة بلفـظ و  ،الاشتقاقي للأسلوب

  .كي "

فالصیغة التي أورد الشـاعر علیهـا الأفعـال وهـي " تنفعلـي " مقصـودة بمـا 

  .فیها من زیادة في حصول معناها

  

ونحــن بصــدد الإشــارة إلــى بعــض مظــاهر التفــاوت بــین النصــین أریــد أن 

وسـبق أن  )١(أنوه على ظاهرة أسلوبیة برزت في نص الغزالي ألا وهي التكرار

اء المعنـى فـي نمـوذج سـابق وهـا هـو نمـوذجٍ آخـر یؤكـد أشرنا إلـى دوره فـي أد

                                                 

التكرار هو: دلالة اللفظ على المعنى مردداً غرضاً من أغراض الكلام أو المبالغة  )١(

/  ٢ینظر: البلاغة الفنیة / علي الجندي / ط.مكتبة الأنجلو المصریة / ط. .فیه

  ٢٠١/ صـ  ١٩٦٦



  

 
  

  

} ٤٠٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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أن التكــرار قــد أدى دوراً تعبیریــاً واضــحاً فهــو یعنــي إلحــاح المعنــى علــى فكــر 

  ومنه قول الشاعر:  ،الشاعر فهو لا یفتأ ینبثق في أفق رؤیاه من حینٍ لآخر

  اــــــــــ ـــَفَبِكُــــــــــلِّ نَبِـــــــــــيٍّ نَسْــــــــــأَلُ ی

            

ـــــــــــاب وكـــــــــــلِّ      نجـــــــــــيرَبَّ الأرْبَ

ـــــــــــه      وَبِفَضْـــــــــــلِ الِّـــــــــــذكْرِ وَحِكْمِتِ

          

  وَبِمَـــــا قَــــــدْ أَوْضَـــــحَ مِــــــنْ نَهَــــــجِ   

ــــــــــــــرُفِ إذْ وَرَدَتْ      وَبِسِــــــــــــــرٍّ الأحْ

        

  بَضِــــــــــــیَاءِ النُّــــــــــــورِ المنْــــــــــــبَلَجِ   

ــــــــــــي بَ    ــــــــــــرِّ أُودِعَ فِ      دِ طــــــــــ ـــَوَبِسِ

          

ــــــــع زَهَــــــــجِ    ــــــــا فــــــــي وَاحٍ م   وَبِمَ

ــــــــــــاءِ    ــــــــــــرِّ البَ ــــــــــــوَبِسِ      هَاـوَنُقْطَتِ

              

ـــــــنَّهَجِ    ـــــــذِي ال ـــــــنْ بِسْـــــــمِ االلهِ لِ   مِ

تــــــــــــ   ــــــــــــرِ وَقُوَّ ــــــــــــافِ القَهْ      ها ـِوَبِقَ

  

ــــــــــــجِ    ــــــــــــاهِرِ للمُهَ ــــــــــــرِ القَ   وَبِقَهْ

ـــــــــــــ   ـــــــــــــا وإِسَاغَتِ ـــــــــــــردِ المَ       هـوَبِبَ

             

ــــــــثَّلَجِ    ــــــــعَ ال ــــــــع مَ ــــــــومِ النَّفْ   وَعُمُ

ـــــــــــــرِّ النَّـــــــــــــارِ وَحِدَّ            هاـتـــــــــــــوَبِحَ

             

ـــــــــــةِ والنُّضْـــــــــــجِ      وَبِسِـــــــــــرِّ الحُرْقَ

ـــیم ومـــا   ـــنَ التَّطْعِ ـــتَ مِ ـــا طَعِمْ    وَبِمَ

    

ـــــــــــــرَجِ      ضَـــــــــــــرَحَتْ مِـــــــــــــنَ الضَّ

ــــــــا   ــــــــاهِرَ یــــــــا ذي الشــــــــدَّة یَ         یَاقَ

        

  الــــبَطْش أغِــــثْ یــــا ذَا الحُجَــــجِ  اذ  

      

 ،ل مــا أوتــي مــن طاقــةفالأبیــات تكشــف عــن توســل الشــاعر إلــى ربــه بكــ

نــى التوســل الــذي لهــج بــه لســان الشــاعر عفاختــار حــرف " البــاء" المتضــمن م

وقــد كررهــا ؛ لیفــرع  علیهــا ألوانــاً مــن وســائل طلــب  ،مترجمــاً عــن نــبض قلبــه

 ،فالاستقصــاء واضــح فــي العطــف الــذي أورده مــن التوســل بالأنبیــاء ،الشــفاعة

 ،وبالسـر المـودع فـي بسـم االله ،وبإعجـاز أحـرف القـرآن الكـریم ،وبفضل الـذكر

وبحـــر النـــار  ،وبعـــذب المـــاء الســـائغ ،وبـــالقوة القـــاهرة فـــي قـــاف الإرادة الربانیـــة

ن التكــرار هنــا لــه دلالــة إولا أبــالغ إذا قلــت :  ،....وبكــل صــالح نــافع ،الحــارق

أعمــاق الشــاعر فأضــاءها وأطلعنــا علیهــا  ىنفســیة قیمــة ؛ إذ ســلط الضــوء علــ

  .الكرب المستقصي لأغلب وسائل الطلبلأنه قد وصل لمنتهى 

" ومقرونــاً بلفــظ  "ســر ،ویلاحــظ أن التكــرار كــان لحــرف البــاء منفــرداً تــارة

  .ىتارة أخر 



  

 
  

  

} ٤٠٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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والفــارق فــي ختــام النصــین  یتمثــل فــي طــول الــنص المعــارِض عــن ختــام 

ن االنص النموذج و یتضح ذلك من عرض المحاور التي ختمت بها القصیدت

:  

 ،ته بالصلاة على النبي الهادي إلـى طریـق الحـقفابن النحوي ختم قصید

كـذلك الحسـن ،وعلى صحابته المقربین أمثال الصدیق والفاروق وعثمان وعلي

ثـم علـى جمیـع آل بیتـه الشـریف وصـحابتهم وقـرابتهم ومـن  ،والحسین وأمهمـا 

  فقال:،اقتفى أثرهم

ــــــــديِّ  ــــــــى المَهْ ــــــــلَوَاتُ االلهِ علَ   صَ

        

  إِلـــــى الـــــنَّهَجِ لهَـــــادِي النَّـــــاسِ ا    

ـــــــــي بكْـــــــــرٍ فـــــــــي سِیرَتِـــــــــ          هِ ـوأَب

              

ـــــــــــــوَلِسَــــــــــــانِ مَقَالَتِــــــــــــهِ اللَّهَ      جِ ـ

ــــــــــــ   ــــــــــــصٍ وَكَراَمَتِ ــــــــــــي حَفْ       هِ ـوَأَب

              

  جِ ـفِـــــــي قِصـــــــةِ سَـــــــارِیَةَ الخُلـُــــــ  

ــــــــــر    ــــــــــى عَمْ ــــــــــورَیْنِ وَ وَأَب       ذِي النُّ

      

ـــــــبَهِ    ـــــــتَحْیَا الْ ـــــــتَحْي المسْ   جِ المُسْ

ـــــــمِ إِذَا          وَأَبـــــــي حَسَـــــــنٍ فـــــــي العِلْ

           

  جِ ـوَافَــــــــــــى بِسَــــــــــــحَائِبِهِ الخُلُــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــابته وقرابتحوصــــــــــــــــــــــ           ه ـ

                  

ــــــــ   ــــــــى نه ــــــــر عل ــــــــاة الأث   جـوقف

    

 ،ثم أتبع ابن النحوي ذكر هؤلاء الصـفوة بالتوسـل بهـم ؛ لیتحقـق لـه الفـرج

  تمة یقول:راجیاً من االله الرحمة وحسن الخا

   

 یــــــــــــــا رب بهـــــــــــــــم وبآلهــــــــــــــــم 

                          

ـــــــــــالفرج     عجـــــــــــل بالنصـــــــــــر وب

ــــــرم مــــــن رحمــــــا         ــــــا أك وارحــــــم ی

           

  عبـــــــداً عـــــــن بابـــــــك لـــــــم یعـــــــج  

واخـــــــــــتم عملـــــــــــي بخواتمهـــــــــــا      

          

  لأكـــون غـــداً فـــي الحشـــر نجـــي  

    

كمـا فعـل ابـن ابتـداء  ویلاحظ أن الغزالي لم یذكر الصـلاة علـى النبـي 

وصدقوا ما  ،النحوي وإنما جاء به بعد وصف هؤلاء النفر الذین بذلوا أرواحهم

وتحظـى بقــربهم ؛  ،وهـم مَـن تأمـل الـنفس أن ترقـى لمنـزلتهم ،عاهـدوا االله علیـه



  

 
  

  

} ٤٠٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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یقــول الغزالــي  ،فتتحقــق لهــا الســعادة فــي الآخــرة حیــث النعــیم فــي دار التكــریم

  واصفاً هؤلاء الصفوة :

    مَـــــا لَـــــكِ مِـــــنْ فَـــــرَجیَـــــا نَفْـــــسُ وَ 

       

ـــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــوْلاَكِ لَ ـــــــــــــــجِ  إلا مَ   فعَ

          وَبِـــــــــهِ فَلـُــــــــذِي وَبِـــــــــه فـُــــــــوزي  

         

  فَلَجِــــــــــــي  وَلُبـــــــــــابِ مَكَارِمِــــــــــــه  

    كَـــــيْ تَنْصَـــــلِحِي كَـــــيْ تَنْشَـــــرِحِي  

       

ـــــــتَهِجِ    ـــــــيْ تَبْ ـــــــطِي كَ ـــــــيْ تَنْبَسِ   كَ

ـــــــرٍ و ◌َ         یَطِیـــــــبُ مُقَامُـــــــكِ مَـــــــعْ نَفَ

             

ــــرجِ    ــــدِس كالشَّ ــــي الحِنْ   أضْــــحَوا ف

ــــــــــــــدُوا   ــــــــــــــا عَهَ ــــــــــــــوا اللهِ بِمَ          وفُّ

               

ـــــــجِ    ـــــــس والمُهَ ـــــــع الأنْفُ ـــــــي بَیْ   فِ

    

ویأتي التفصیل بعد الإجمال والتوضیح بعد الإبهام لهذه العصبة الطاهرة 

 ان ومحــو ظــلام الكــو  اواســتوطنوا تلــك البقــاع فــأجلو  ،وهــم مَــن ســكنوا الصــحراء

  یقول الشاعر :  ،ضلال الشرك فازدادت بهم الأرض شرفاً 

 وَهُـــــــــــمُ الهَـــــــــــادِي وَصَـــــــــــحَابَته 

         

ذُو الرّتْبَــــــــــــــة وَالعِطْــــــــــــــرِ الأرجِ    

ـــــــــــهِ    ـــــــــــى الصـــــــــــدِّیقِ خَلِیفَتِ     وَعَلَ

       

ــــــــجِ    ــــــــلِّ ن ــــــــاروقِ وكُ ــــــــذَا الفَ   وكَ

ــــــدّار   ــــــهِید ال ــــــان شَ ــــــى عُثْمَ     وَعَل

     

ـــــــي العِرْ    ـــــــى الـــــــدّرج أبِ ـــــــانِ علَ   فَ

ــــــــعَ الأوْلاَدِ    ــــــــي الحَسَــــــــنَینْ مَ    وَأَبِ

    

  وكُــــــــــــلِّ شــــــــــــجِ  كــــــــــــذا الأزْوَاجِ   

ـــــــم   ـــــــاء وَهُ    قـــــــومٌ ســـــــكنوا الجَرْعَ

  

ــــــــــرجِ      شَــــــــــرَفُوا الجَرْعَــــــــــاء وَمُنْعَ

ــــــــــــهُ           جَــــــــــــاءوا للكَــــــــــــوْنِ وَظُلْمَتُ

  

ــــــى   ــــــرْكِ دَجِ ــــــلاَمُ الشِّ ــــــت وَظَ   عَمَّ

ــــــــــــرُ    ــــــــــــا زاَلَ النَّصْ         یَحفُّهــــــــــــممَ

  

ـــــــــــي بـــــــــــالبَلَجِ    ـــــــــــةُ تُمْحَ   والظُّلْمَ

   حَتَّــــــى نَصَــــــرُوا الإسْــــــلاَمَ وَعَــــــادَ   

  

ـــــــــجِ    ـــــــــي بَهَ ـــــــــزاً ف ـــــــــدِّینُ عَزِی   ال

  مَـــــا مَـــــالَ المَـــــالُ وَحَـــــالَ الحَـــــالُ   

  

ـــــــدَّلَجِ     ـــــــي ال ـــــــارِي ف ـــــــارَ السّ وسَ

    

 وتملــي الرغبــة فــي  المعارضــة علــى  الغزالــي أن یخــتم قصــیدته مضــمناً 

وموضـحاً  ،إیاها أبیاتاً كاملة من منفرجة ابن النحوي مؤكداً عنصر المحاكـاة 

  روح التقلید فیتفق الختام في النصین كماً وكیفاً یقول الغزالي :

ـــــــــــــمْ وَبآلِهِ  ـــــــــــــا رَبّ بِهِ   مـــــــــــــــــیَ

             

ـــــــــــ   ـــــــــــلْ بالنَّصْـــــــــــرِ وبالفَ   رَجِ ـعَجِّ

  



  

 
  

  

} ٤٠٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�������������������������������������������������������������� ���������������������������� �

    واجْعـــــــل ذِكْـــــــرِ الإِخْـــــــلاَصِ لَنَـــــــا 

    

ــــــــا ذَا الفَ مُ    ــــــــاً یَ ــــــــيٍ قَلْب ـــــــــحْ   رَجِ ـ

ــــــــــي بِخَوَاتِمِ    ــــــــــتِمْ عَمَلِ ـــــــــــواخْ   هَا ـ

        

  لأكُــــونَ غَــــداً فــــي الحَشْــــرِ نَــــجِ   

    

، فســـارتا فـــي   نفســـيٌ  ن یكمـــن وراءهمـــا باعـــثٌ یْ مـــن الواضـــح أن المنفـــرجت

فلك الإفصاح عن تجربة شعوریة ، وحالـة وجدانیـة لشـاعرین  اشـتدت علیهمـا 

قت أمامهما السبل إلا سبیل الحق تبـارك وتعـالى ، فسـلكاه وهمـا الأیام ، وضا

  .على یقین أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إلیه

وعنـــدما اختـــار الغزالـــي منفرجـــة ابـــن النحـــوي لـــم یقصـــد المحاكـــاة لمجـــرد 

واقع معاش ، ومعانـاة حقیقیـة ل جاءت معارضته ترجمة المحاكاة فحسب ، بل

  .لمعارضته كانت بمثابة المبرر الأقوى 

إلــى أوجــه الشــبه أو قــل المــواطن التــي اقتــدى  ـــ وقــد أشــرت مــن خــلال البحــث

بمــا یحقـق لونـاًُ◌ مـن التجـانس بــین  ض بـالنص المعـارَضفیهـا الشـاعر المعـارِ 

النصین ، وقمة هذا الاتفاق یمثله اختیار وزن الخبب والذي یدل على مسایرة 

وعي ابن النحوي لاختیاره   للحس الموسیقي الجدید من جانب وعلى یْنالشاعر 

وزن ســـریع متلاحـــق التفعـــیلات مكنـــه مـــن إفـــراغ تلـــك الشـــحنة النفســـیة  التـــي 

  حوته نفسه وقد تبعه الغزالي في ذلك 

" وهــو مــن الحــروف متوســطة  الجــیموقــد اتفــق النصــان كــذلك فــي روي " 

  الشیوع في روي الشعر العربي كما ذكر د/ إبراهیم أنیس. 

هما لألـوان البـدیع فوجـدنا كمـاًُ◌ یفـي اسـتغلال صـاحب ـ وقد تشابه النصـان

هــــائلاًُ◌ مــــن المحســــنات تتجــــاور مــــع ألــــوان التشــــبیه والاســــتعارة والتصــــویر ، 

ولكني  ألمح فارقـاًُ◌ فـي توظیـف كـل مـن الشـاعرین لهـذه الألـوان ،فإتیـان ابـن 

النحوي لهذه الألـوان بصـورة مكثفـة  وحرصـه علیهـا أعلـى مـن الصـنعة وقـرب 

نظـــم العلمـــاء ،فـــي الوقـــت ذاتـــه یبـــدو إكثـــار الغزالـــي لهـــذه الألـــوان الـــنص مـــن 

مظهـــراًُ◌ مـــن مظـــاهر تفوقـــه ؛ حیـــث اســـتطاع أن یوظفهـــا محـــولاًُ◌ إیاهـــا إلـــى 

عناصر جمالیة دخلت ضـمن نسـیج تشـكیله لشـعره دون أن یسـقط فـي مهـاوي 

التكلـف ، كمـا أنهـا لـم تـأت لمجـرد الزینـة الشـكلیة ـ  إلـى حـد  بعیـد ـ أمـا عـن 



  

 
  

  

} ٤٠٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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                                                                                                                             لمعجــــــــــــــــــــــم اللغــــــــــــــــــــــوي فمـــــــــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــــــــح أن النصــــــــــــــــــــــین یمـــــــــــــــــــــــثلان ا

ثراءاً لغویاً في عمومهما ،إلا أن لغة الغزالي أكثر وضوحاً وبیاناً من لغة ابـن 

النحوي والتي یشوبها في بعض الأبیات شـيء مـن الغمـوض أو الإبهـام سـیما 

  للقارئ العادي ، وقد یرجع ذلك إلى أمور منها : 

ریف الكلمـــة فهـــو یقلـــب ــــ أن ابـــن النحـــوي شـــاعر لغـــوي علـــى وعـــي بتصـــ

المشـتقات ویســتخرج منهـا صــیغاً یراهــا أكثـر ملاءمــة لمعنـاه مــن غیرهــا و وإن 

  .كانت بعیدة عن معجم الشعراء

ـــى  ـــه إل ـــ ظهـــور ملمـــح الصـــوفیة فـــي منفرجـــة ابـــن النحـــوي والـــذي أدى ب ـ

استخدام صیغ وضـعت لمعـان مخصوصـة متعـارف علیهـا فـي حقـل الصـوفیة 

  .دون غیرهم

ــ  نحــوي فــي الإشــارة إلــى بعــض مقامــات الصــوفیة وأحــوالهم رغبــة ابــن الـ

  وهذا لا یتأتى  إلا بالتعبیر عنها تعبیراً یصعب إدراكه لغیر هؤلاء.

أمــا عــن الأفكــار والمعــاني التــي أوردهــا الشــاعران فــیمكن المقارنــة بینهــا 

  .بعرض موجز لأهم المعاني التي جاءت في النصین 

  : منفرجة ابن النحويأولاً : 

تهل الناظم منظومته بمخاطبة الشـدائد والمحـن التـي كثیـراً مـا یصـاب ـ اس

بهــا العبــد فــي الــدنیا فتشــق علیــه، وتضــیق بهــا نفســه ، ویشــتد منهــا ضــجره ، 

تنـــزیلاً لهـــا منزلـــة مـــن هـــو أهـــل للخطـــاب ، وفـــي هـــذا براعـــة اســـتهلال حیـــث 

أفصح الشاعر عـن غرضـه منـذ المطلـع  وبعـد عـدد قلیـل مـن الأبیـات تناسـى 

شاعر المحنة وشدتها وأطال فـي ذكـر معـان جزئیـة ترجـع بطریـق مباشـر أو ال

غیـــر مباشـــر للغـــرض الأصـــلي والـــذي ذكَّرَنـــا بـــه ثانیـــةًُ◌  فـــي آخـــر بیـــت فـــي 

  .القصیدة

ن ، وحســـ ــــ ذكـــر الشـــاعر ضـــرورة الرضـــا بالقضـــاء والصـــبر علـــى الـــبلاء

  .الظن باالله

  .ـ نعم االله هبات للساعین إلیها

  .لهي بالحكمةـ اقتران التقدیر الإ



  

 
  

  

} ٤١٠ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  .ـ المبادرة إلى أبواب الهدى وخزائن الرحمة

  .ـ ضرورة مجاهدة النفسي والشیطان

  .ـ وجوب رضا العبد بما أقیم فیه

  .ـ بهجة العیش للمبتهجین والمنتهجین

  .ـ وجوب المثابرة على الأعمال الصالحة

  ـ التوبة من المعاصي والترغیب في الطاعات 

  .ا في الجنة من الحور العینـ التشویق إلى الطاعات بم

  .ـ فضل تلاوة القرآن وقیام اللیل

  .ـ مدح العقل وذم الهوى

  .ـ ریاضة العقول بالقرآن الكریم

  .ـ فضل العلم والعلماء العاملین

  .ـ الحث على طلب أعلى الدرجات

  .ـ لذة الاشتیاق وألمه

   .ـ العلوم الغیبیة وإفاضتها على بعض الخواص

  .رق وذمهـ الرفق ومدحه والخ

ــــ الصـــلاة علـــى النبـــي وأصـــحابه الكـــرام أبـــي بكـــر الصـــدیق ، وعمـــر بـــن 

الخطــــاب ، وعثمــــان بــــن عفــــان ، وعلــــي بــــن أبــــي طالــــب رضــــي االله عــــنهم 

  .أجمعین

  : منفرجة الغزاليـ ثانیاًُ◌ :المعاني التي حوتها 

ـ أبدع الشاعر حـین أفصـح منـذ المطلـع عـن مضـمون القصـیدة فاسـتهلها 

وب و وفعل المحن والخطوب ، ثم أحسن في طلب الفرج بوصف الشدة والكر 

 ، وقــد جــاءت هــذه المعــاني فــي عشــرة أبیــات بعــد مطلــع القصــیدة ، ولــم یــنسَ 

الشــاعر محنتــه فســرعان مــا عــادت إلــى ذهنــه فعــاود وصــفها وأبــدع فــي رســم 

صــورة ناطقــة معبــرة عــن نهایــة مــا وصــل إلیــه جــراء هــذه النكبــات التــي زیلهــا 

  .لاءبالدعاء لرفع الب
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ـ ینتقل بنا الشاعر نقلات خفیة سریعة لا نشـعر معهـا بتنـاقض ولا نحـس 

معهــا بفــراغ فبینمــا هــو یتضــرع إلــى الخــالق لكشــف الضــر نــراه یلــح علــى االله 

  .ویقسم علیه ویتوسل إلیه بأنواع القرب

ـ یبتهل الشاعر إلى ربه حتـى یمـن علـى المصـابین والمكـروبین ومـن نفـذ 

  .ما ألم بهمصبرهم وقل جلدهم بكشف 

ـ یوجه الشاعر للنفس  حدیث لـوم وعتـاب ناصـحاً لهـا بـأن تتمسـك بعـرى 

  .الإیمان  بحسن الالتجاء  لرب الأكوان

ــالنبي الهــادي وآلــه وصــحابته   ــ یــأتي ختــام  القصــیدة بدعوتــه للاقتــداء  ب ـ

 .الكرام حتى نحظى بالنعیم في دار التكریم

  





  

 
  

  

} ٤١٢ {
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/ دار ٢لمغــرب الأقصــى / أبــو العبــاس الناصــري /جالاستقصــا لأخبــار دول ا )١(

ــــــــر الناصــــــــري ١٤١٨،١٩٩٧الــــــــدار البیضــــــــاء / ،الكتاب محمــــــــد  ،/ت، جعف

  الناصري 

  البدر  المتلالي في شرح منفرجة الغزالي / أحمد بن یاسین )٢(

   ١٩٨٦البدیع تأصیل وتجدید / منیر سلطان /منشأة المعارف بالإسكندریة  )٣(

    ١٩٦٦/  ٢/ ط.مكتبة الأنجلو المصریة / ط.البلاغة الفنیة / علي الجندي  )٤(

  ، د.إحسان عباستاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین )٥(

  عصر المرابطین، د. حمدي عبد المنعم فيتاریخ المغرب والأندلس  )٦(

بیـــــروت  ،/ دار الفكـــــر٥٥تـــــاریخ مدینـــــة دمشـــــق / أبـــــي القاســـــم الشـــــافعي / ج )٧(

 / ت،محب الدین أبي سعید العمري ١٩٩٥

دار الكتــــاب  ريتعریفـــات / علـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني / ت. إبـــراهیم الابیـــاال )٨(

 ١٤٠٥/ ١بیروت ط. ،العربي

  هـ ١٣٢٢،١٩٠٤مصر  ،حاشیة الدمنهوري / مكتبة الطوبي )٩(

المجمـــع  ،١٣خریـــدة القصـــر وجریـــدة العصـــر/ أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني / ج  )١٠(

  ١٣٥٧،١٩٥٥العلمي العراقي 

  ١٣٠٤القاهرة  ،لمطبعة الخیریة، ا١خزانة الأدب /ابن حجة الحموي ط )١١(

  دولة المرابطین فى المغرب والأندلس، د. سعدون عباس  )١٢(

  دیوان الإمام الشافعي / ط. دار ابن سینا  )١٣(

، ١/دار الكتــــــب العلمیــــــة ، بیــــــروت ،ط ٦ج / للبیهقــــــي/  شــــــعب الإیمــــــان )١٤(

  ت.محمد السعید زغلول  هـ/١٤١٠

ین محمــــد شــــفاء الصــــدور الحرجــــة بشــــرح قصــــیدة المنفرجــــة / للشــــیخ حســــ )١٥(

  ٢٠٠٥مخلوف / تعلیق / د. مدحت یوسف السبع / دار الفضیلة 

ــــــدین الســــــبكي /ج )١٦( ــــــاج ال ــــــرى /ت / هجــــــر للطباعــــــة ٨طبقــــــات الشــــــافغیة الكب

  عبد الفتاح الحلو  ،/ ت.محمود محمد الطناجي ٢هـ /ط١٤١٣والنشر

  في الأدب الصوفي / د. نظمي عبد البدیع محمد  )١٧(



  

 
  

  

} ٤١٣ {
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  ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  ١القاموس المحیط / للفیروزبادي / ج  )١٨(

قصـــیدة المـــدیح فـــي الأنـــدلس /أشـــرف محمـــود نجـــا / دار المعرفـــة الجامعـــة   )١٩(

    ٢،١٩٩٦الإسكندریة / ط،

  ١٩٩٥ ،رجاء عید / منشأة المعارف الإسكندریة .القول الشعري )٢٠(

، ١٤٠٥،بیــروت ،/مؤسســة الرســالة ١كشــف الخفــاء/ إســماعیل الجراحــي /ج )٢١(

  ت. أحمد القلاش  ،٤ط،

/ دار الكتـــــب العلمیـــــة ٢ون/مصـــــطفى القســـــطنطیني الرومـــــي/جكشـــــف الظن )٢٢(

  ١٩٩٢/ ١٤١٣بیروت 

/دار صــادر بیــروت ٢اللبــاب فــي تهــذیب الأنســاب /أبــو الحســن الشــیباني ج )٢٣(

/١٩٨٠،  ١٤١٠   

   ١٩٩٥، لبنان ، بیروت   ٢لسان العرب / محمد أبو بكر الرازي/ج )٢٤(

  ١٩٩٥/ العدد الثاني / ١٤مجلة فصول / مجلد  )٢٥(

ریة دراسة تاریخیة نقدیة / عبد الـرحمن إسـماعیل / النـادي المعارضات الشع )٢٦(

 م،١٩٩٤، ١الأدبي بجدة / ط،

المعارضات في الشعر الأندلسي القصیدة العباسیة نموذجـاً د. علـي الغریـب  )٢٧(

  ٢٠٠٣ط.  ،محمد الشناوي

 ،المنــــتظم فــــي تــــاریخ الملــــوك والأمــــم / عبــــد الــــرحمن الجــــوزي /دار صــــادر )٢٨(

  ١، ط/١٣٥٨بیروت 

ن شـــعر ابـــن النحـــوي والغزالـــي / زكریـــا الأنصـــاري / دار الفضـــیلة المنفرجتـــا )٢٩(

  القاهرة /ت،عبد المجید دیاب 

محمـد عبـد المـنعم خفـاجي / دار الكتـب .نقد الشـعر / قدامـة بـن جعفـر / ت )٣٠(

  العلمیة 

 ،/دار الكتــب العلمیــة بیــروت٥هدیــة العــارفین / إســماعیل باشــا البغــدادي /ج )٣١(

١٩٩٢ ١٤١٣    



  

 
  

  

} ٤١٤ {
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  ٣٦٣  المقدمة

  ٣٦٥  : إطلالة على الشاعرینالمبحث الأول

  ٣٦٦  : التعریف بالإمام ابن النحويأولا

  ٣٧٠  : التعریف بالإمام الغزاليثانیا

  ٣٧٣  المفرجتان

حوي : معارضة الإمام الغزالي للإمام ابن النالمبحث الثاني

  ورصد مظاهر التشكیل الجمالي المشتركة بینهما.

  

٣٧٨  

  ٣٨٣  موقف الشاعرین من البدیع 

  ٣٨٩  القافیة

  ٣٩١  المعجم اللغوي

  ٣٩٦  : المنفرجتان والملامح الفارقة بین النصینالمبحث الثالث

  ٤١٢  فهرس المراجع

  ٤١٤  فهرس الموضوعات

  

  

  


